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من  ىأمي أطال الله في عمرھا، وإلى  يمكن للكلمات أن توفي حقھا إلمن لا ىإل

أبي رحمه الله و أسكنه فسيح  ىمن وراء التراب عن عيني غاب، إل ىأفتقده، إل

.جنانه

.زوجي رفيق دربي الذي شجعني في كل أعمالي ىإل

.فلذة كبدي مھدي و يوسف رعاھما الله ىإل

.إلى الغالية وسام التي أتمنى لھا النجاح

.إلى إخوتي و أخواتي، واحدا واحد، و إلى كل من إرتقى لصفھم و إرتفع لدرجتھم

.إلى جميع الأھل و الأقارب

.إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إعداد ھذه المذكرة

.العمل المتواضعإلى جميع ھؤلاء اھدي ھذا 

حسینة



الله في عمرھما، أبي و أمي أطال ى يمكن للكلمات أن توفي حقھما إلمن لاإلى

.مي بالشفاء إنشاء اللهو أدعو لأبالتشجيع،اللذان أحاطاني

.لدرجتھمارتفعلصفھم و ارتقىإلى إخوتي و أخواتي، واحدا واحد، و إلى كل من 

.إلى كل أولاد أخواتي

.إلى جميع الأھل و الأقارب

.إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إعداد ھذه المذكرة

.ھدي ھذا العمل المتواضعأإلى جميع ھؤلاء 

لامیة



ة شكرمكل

�Ϳ�ΩϣΣϟ΍ϥ΃ ھذا العمل إلىووفقنا أمرنایسر

،المتواضع

المشرفةللأستاذةثم الشكر الجزیل 

داودي اونیسة،/ستیتي :الدكتورة

  ةح، موجھة وناصاالتي كانت عون

.طیلة فترة البحث

المناقشینالأساتذةإلىبالشكر توجھنكما 

صفیاندخلافيوالأستاذحماز محمد، الأستاذ

كل من ساعد وساھم معنویا ومعرفیاإلى

.ھذا البحثإتمامفي 

والى كل من علمني حرف،

.كل ھؤلاء تحیة شكر وتقدیرإلى
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مقدمةال

للاهتماماتتغییر مفهومه نظرا  ىسعة أدت إلعرف مبدأ السیادة تحولات و تغیرات وا

كانت السیادة في القدیم تعبر عن سلطة الحاكم دیدة التي یعرفها المجتمع الدولي، فالج

.رعیته و دولته دون أي تدخل أجنبيالمطلقة في إدارة شؤون 

لكن المستجدات الحدیثة التي عرفها العالم خاصة عالم ما بعد الحربین العالمیتین، 

أهمها مسالة حمایة حقوق الإنسان ،الدولي بقضایا دولیة كثیرةالاهتمامفتحت المجال لتزاید 

.التي خرجت من التنظیم الداخلي للدول إلى العالمیة

السیادة المطلق مبدأالسیادة في العصر الحدیث هو تحوله من مبدأتطور عرفه  أهم 

خاصة بظهور العالمیة على سمح للدول بالتفتحأو المحدودة التي تالسیادة النسبیةمبدأ إلى

.الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان

لتدخل في ها مبدأ السیادة، نجد مبدأ هام و هو مبدأ عدم امن أهم الآثار التي یرتب

الشؤون الداخلیة للدول الذي یعتبر ضمان لحمایة سیادة الدول، لكن هذا المبدأ الیوم لم یعد 

یتمثل في التدخل الإنساني لحمایة حقوق استثناءذلك المبدأ الجامد بل أصبح مبدأ یحمل 

.الإنسان

القادمة الأجیالحمایة  إلىالمتحدة الأممهیئة إنشاءنادت شعوب العالم خاصة بعد ف

المتحدة، فقد جاء في دیباجة میثاق الأممتعهدت به شعوب هو مامن ویلات الحروب، و

ن نجنب الأجیال القادمة أب العالم قد تعهدنا على أنفسنا بنحن شعو «المتحدة الأمممنظمة 

ز القضایا التي فتحت المجال كانت قضایا حقوق الإنسان أبر  د، وق)1(»ویلات الحروب 

أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات :نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألینا على أنفسنا"انظر دیباجة میثاق الأمم المتحدة)1

الحرب التي في خلال جیل واحد جلبت على الإنسانیة أحزانا یعجز عنها الوصف وان نؤكد من جدید أماننا بالحقوق 

....."لرجال والنساء والأمم كبیرها وصغیرها من حقوق متساویةالأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما ل



مقدمة
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لة حقوق الإنسان أفبعد أن كانت مس،وساهمت في تراجع مبدأ السیادة نالتدخل الإنساأمام

خاضعة للتنظیم الداخلي للدول أفرزت الانتهاكات الخطیرة التي تعرضت لها حقوق الإنسان 

إلى ضرورة إخراج تنظیم قضایا حقوق الإنسان من الاختصاص الداخلي إلى الاختصاص 

العالمي، بحث الدولة على الانضمام و التصدیق على المواثیق و المعاهدات الدولیة 

.قوق الإنسانحالخاصة ب

یدفعها  إلى انضمام الدول إلى المعاهدات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسانإن   

و الإخلال ببنود الاتفاقیات الدولیة یعرض الدول إلى جزاءات و تدابیرضرورة الالتزام بها

مام الاهت ىبالإضافة إلفنجد الیوم أن مبدأ السیادة یقف أمام تحدیات كثیرة كما عقابیة،

نجد ظهور ما یعرف بالنظام الدولي الجدید الذي ظهر بعد نهایة الدولي بحقوق الإنسان

.الحرب الباردة

بعد سقوط الاتحاد الأمریكیةالولایات المتحدة أرستهالنظام العالمي الجدید الذي  إن

على الدول الضعیفة منها، بالأخصسرع وتیرة التدخلات التي شهدها العالم، تياالسوفی

أو مكافحة  على الإرهاب أسمته الولایات المتحدة الأمریكیة الحربخاصة مع ظهور ما 

.و تبریر التدخل الإنسانيمحاولة إضفاء الشرعیة الإرهاب

حمایة حقوق الإنسان و إنما حمایة مصالح القوى د أن الغایة من التدخل لیسیأك

یان یصل التدخل حتى إلى حدة الأمریكیة، ففي كثیر من الأحالعظمى بقیادة الولایات المت

إرساء أنظمة الحكم في الدول، بحجة مكافحة الأنظمة الاستبدادیة و إرساء الدیمقراطیة و 

.هذا یعتبر تدخل في صمیم الشؤون الداخلیة للدول

مؤكد نظرا للتحولات التي عرفها النظام الدولي في جمیعأمرالسیادة مبدأتراجع  إن

المیادین خاصة ارتباطها بفكرة عالمیة حقوق الإنسان و بلورة فكرة التدخل الإنساني الذي 
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یدهدحتى الت ها أواستخدامیصل في كثیر من الأحیان إلى استخدام القوة رغم أن اللجوء إلى 

من میثاق 2لمادة الرابعة من ا فقرةلللدولیة، وفقا قات اباستخدامها أمر محظور في العلا

.)1(هیئة الأمم المتحدة

 أن إلاالمتحدة، الأممهیئة إذا ما تم في إطاریجد شرعیتهالإنسانالتدخل  أنرغم 

، و هذا ما یدفعها البشریة أواللازمة للتدخل سواء المالیة الإمكانیاتلا تملك هذه الأخیرة

خاصة القوى الكبرى بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة، و في كثیر إلى تفویض دول أخرى

من الأحیان الولایات المتحدة الأمریكیة تتدخل دون الرجوع إلى مجلس الأمن و دون تفویض 

مسبق منه و هذا ما یؤدي إلى تضییق نطاق سیادة الدول، و الاعتداء علیها بالتذرع بحجج 

.مایة حقوق الإنسانواهیة أهمها التدخل تحت لواء ح

الاهتمام و التغیرات التي یعرفها العالم و المستجدات  أنبناء على هذا یمكن القول 

طرح  إلىا نالسیادة و انحصارها، و هذا یدفعتغییر مفهوم إلى أدى، الإنسانالدولي بحقوق 

   ؟إشكالیة، إلى أي مدى تأثر مبدأ السیادة بعالمیة حقوق الإنسان

عالمیة حقوق الإنسان، و تأثیر ماهیة مبدأ السیادة وبد علینا التطرق إلى كان لالذا 

عالمیة  نعن الانعكاسات التي تنجر یا، ثم تب)الفصل الأول(ذا المبدأ هذه الأخیرة على ه

).ثانيالفصل ال(على مبدأ السیادةحقوق الإنسان

.المتحدةمیثاق الأمم من2من المادة الفقرة الرابعةانظر)1
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الفصل الأول

تأثیر عالمیة حقوق الإنسان على مبدأ السیادة

اهتزازنتهاء الحرب العالمیة الثانیة إلىاالدولي بحقوق الإنسان منذ الاهتمامأدى 

، لدولاسیادة مبدأ نجدلمبادئ ا هذهو من أهم ، المبادئ التقلیدیة الأساسیة للقانون الدولي

تراجع وتضییق نطاق السیادة مما دفع ببعض  ىإل أدى، رایواجه وضعا خطالتي بات ی

لكن الحكم على السیادة و اختفاء ظاهرة السیادة الوطنیة، تحدث عن زوال أال ىإلالمفكرین 

 آلتالوضع الذي خطورةرغم اعترافهم ب،فیهالفقهاء مبالغمن أخریراه فریق أمربالزوال 

.الصغیرة بصفة خاصةو  لدول المتوسطةبعض االسیادة الوطنیة لإلیه 

ي تراجع ف ساهمتالتي العوامل  أهم قوق الإنسان منحالدولي بقضایایعتبر الاهتمام

التعصب و التفرقة و التمییز الاضطهاد وانتشارخاصة مع تزاید الحروب و ، السیادةمبدأ

بغض النظر عن مین حقوق الإنسان كاملة أالمجتمع الدولي لتسعى یحیث، العنصریین

،الإنسانحقوق بهدف حمایة الدولیةت مما أدى إلى تزاید التدخلاجنسه أو معتقده أو لونه

.الأمر الذي یمثل مساسا بمبدأ السیادة الوطنیة

باعتبارخاصة مبدأ السیادة في العصر الحدیثفي هذا الصدد ثار جدل كبیر حول

الذي  ،التي تقوم علیها السیادةمبادئال أهممن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

یثبت  و لكن الواقع ،ع الظروف الحالیة للمجتمع الدوليم لاءمتینصت علیه الأمم المتحدة لا 

ات معظم الأوق في كان ذيو ال ،لأغراض سیاسیةاستخدامهقد أسئ التدخل استثناءأن مبدأ

.مما أدى إلى عرقلة مسار تطور القانون الدولي تحت ذریعة حمایة حقوق الإنسان

نحو منحى جدید مفهوم السیادة في الوقت الحاضراتجهعقب كل هذه التغیرات 

المبحث(نطاق القانون الدوليبعد دخول مسالة حقوق الإنسان إلى لكذ و )الاولالمبحث(

.)الثاني
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المبحث الأول

مبدأ السیادة وعالمیة حقوق الإنسانماهیة 

بعد الدمار الذي عرفه العالم اثر الحرب العالمیة الثانیة، و تأثیرها على الإنسانیة اخذ 

من خلال تطویر قواعد الإنسانالمجتمع الدولي المعاصر على عاتقه واجب حمایة حقوق 

العالم خاصة بعد الاعتراف عرفها تغیرات التي یلدولي وصیاغتها بما یتماشى مع الاالقانون 

.الشخصیة القانونیة الدولیةللفرد ب

لك ، وذكان من الضروري إحداث تغیرات هامة في مبادئ القانون الدولي التقلیدي

.و تعزیزهاونیة من اجل حمایة حقوق الإنسانبصیاغة قواعد قانونیة جدیدة وإنشاء فروع قان

دیدة غیرت من مفهوم مبدأ بلورة أفكار جأدى الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان إلى 

أو السیادة المقیدةالذي تحول من مبدأ السیادة المطلقة إلى مفهوم السیادة النسبیة السیادة

آثاروما ینجر عن ذلك من ، )المطلب الأول(الإنسانعالمیة حقوق بمبدأخاصة بارتباطه 

.)المطلب الثاني(المبدأ هذا على

المطلب الأول

السیادةمبدأماهیة

التغیرات و  نأ إلا ،عبر الزمنممتدةبالرغم من كون السیادة مبدأ عریق أو فكرة 

المبدأمن مفهوم هذا  تالتي یشهدها القانون الدولي حدیثا و المجتمع الدولي غیر الاهتمامات
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وضع نسبي یتماشى مع التغیرات الراهنة التي یعرفها القانون مطلقة إلىحقیقةوحولته من 

لحمایة الدولیة ا  هور فكرةان مبدأ السیادة قد تأثر كثیرا بظ، خاصة و )الأول عالفر (الدولي

هور فرع من فروع القانون الدولي و هو القانون الدولي ظو  ،)الثاني الفرع( لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان من إخراج مسالة حمایة و  ایة اللازمةحمال، من اجل تكریس لحقوق الإنسان

.)ع الثالثالفر (التنظیم الداخلي إلى العالمیة

السیادةمبدأتعریف:الأولالفرع 

تتمثل في و مقوماتفرها على شروطاالسیادة وضع قانوني تتمتع به الدولة عند تو 

و هي تمثل سلطة الدولة التي تمارسها داخلیا )، هیئة سیاسیة منظمة وحاكمةالإقلیمالشعب (

في  الأخرىتمثل سلطة الدولة في مواجهة الدول الدولة، كماإقلیمداخل  أفرادهاعلى 

.معاملاتها

أي  لإرادةحریة الدولة في إدارة شؤونها الداخلیة دون أن تخضع في ذلك تعتبر السیادة

.)1(تتمتع بكافة الحریة في ممارسة سلطتهافبمجرد تمتع الدول باستقلالها ،دولة أخرى

المحدودة لأنها وضع إلا أن فقهاء القانون الدولي المعاصر یؤمنون بفكرة السیادة 

العلاقات  مستجدات القانون الدولي، خاصة بظهور مبادئ دولیة هامة تحكمأصبحت تفرضه 

مبدأ الدولي، و بهذا تراجعالدولیة  كمبدأ المسؤولیة الدولیة و ظاهرة العولمة و القضاء 

یادةالسیادة المطلقة في القانون الدولي المعاصر لیحل محله مفهوم جدید وهو مفهوم الس

الاختصاص القضائي في تجریم بعض الأفعال بین المجال المحفوظ للدولة و التوجه المعاصر ،یوسف صبرینةأیت)1

دون سنة ،جامعة مولود معمري، تبزي وزو،الحقوقالعام ، كلیةنحو العالمیة، مذكرة ماجستیر، فرع القانون الدولي 

. 96-  95ص صالمناقشة، 
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.)1(النسبیة

كأساسنجد أن القضاء والفقه الدولیین رفضا الاستمرار في قبول فكرة السیادة المطلقة 

تعبر عن بالقواعد والمعاملات والتي یرحب بالسیادة النسبیة المقیدة وأصبح،للعلاقات الدولیة

والتي یمكن التعبیر عنها بأنها ،رك في وضعها وتتقبلها بحریة ورضاإرادة الدول التي تشا

سیادة الدول في حدود ما یفرضه التعاون بینها وبین متطلبات السلم والأمن الدولیین في 

.)2(إطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

یادة في القانون الدولي التقلیدي كان مبدأ مطلقا، ونجد أن  من الثابت أن مبدأ الس

jeanالفقیه الفرنسي جون بودان  boudin أول من كتب عن السیادة في كتابه المنشور عام

السلطة العلیا "، الذي عرف السیادة على أنها )3(تحت عنوان الكتب الستة للجمهوریة1576

د قانوني، ما عدا القیود التي یو الرعایا دون تقیالمعترف بها و المسیطرة على المواطنین

فهو یرى أنها سلطة دائمة لا یمكن التصرف ، "تفرضها القوانین الطبیعیة و الشرائع الدستوریة

وبهذا "سلطة التشریع"فیها و إخضاعها للتقادم و هي سلطة مطلقة  تكمن في وضع القوانین 

أي سلطة لقوانینكونها سلطة علیا لا تخضع یكون قد وضع سیادة الدولة في صورة مجردة ل

.مطلقة 

لكن هذا المفهوم لا یتناسب مع التغیرات الراهنة التي یعرفها العالم و هذا ما جعل 

مفهوم السیادة یتغیر، خاصة وأن الدولة أصبحت مجبرة على مواكبة المستجدات في العالم،

دید قائم على نشاط وظیفي لصالحلیظهر ما یعرف بالسیادة النسبیة لیكون لها مضمون ج

فرع  ،قانون عام،قسم الدراسات العلیا،ماجستیر، مذكرة تحولات الدولیة الراهنةلمبدأ السیادة في ظل ا،حناشيأمیرة)1

.3- 2ص ، ص2008-2007لدولیة و قانون المنظمات الدولیة، جامعة  منتوري، قسنطینة العلاقات ا

 .26ص ،2014الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة،الإنساني وتراجع مبدأ السیادة ليالتدخل الدو ،عبد القادربوراس )2

جامعة لسیاسة والقانون، العدد الرابع، ، مجلة دفاتر ا"تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة"،أحلامنواري)3

.26ص  ،2011،السعیدة 
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بعض حقوق السیادة الوطنیة بحكم هذا بالتخلي عنالهیئة الاجتماعیة الدولیة و قد كان 

، خاصة بظهور ما یعرف بحق التدخل أو واجب التدخل فهو قید )1(الضرورة و لیس اختیار

هذا التدخل هو التدخل من اجل حمایة حقوق ستهان به على السیادة، واهم صورلا ی

في بعض الدول كما یحدث الیوم،و التدخل من اجل مكافحة الإرهابالإنسان و الأقلیات

الأمریكیةولایات المتحدة ایة حقوق الإنسان و إعلان الوتدخل مجلس الأمن لحم ةالعربی

.الحرب على الإرهاب

ما یمكن استخلاصه انطلاقا من التغیرات الراهنة في واقع المجتمع الدولي هو وضع 

لى كل دولة ، فعنه یتعارض مع سیادة الدول الأخرىقیود على المظهر الخارجي للسیادة لأ

الداخلیة ،دة الدولة ینظر إلیها من زاویتینبحكم أن سیا،واجب احترام سیادة الدول الأخرى

ه من ، و ما یمكن التأكید علی)2(عني بذلك سیادة الدولة و السیادة في الدولةنوالخارجیة و 

ضمان و یعتبر ،عدم التدخل ناتج عن مبدأ السیادةمبدأ خلال واقع المجتمع الدولي أن

مل استثناء و هو ما یعرف تالأصل یح فهولحمایة سیادة الدول، لكن هذا المبدأ لیس مطلق

.)3(في كثیر من الأحیان یشكل تهدیدا لسیادة الدول الذي  بحق التدخل

آثار مبدأ  السیادة:الفرع الثاني

في إبرام إن تمتع الدولة بالسیادة یعني تمتع الدولة بكافة الحقوق و المزایا كحقها

وتبادل التمثیل الدبلوماسي وإثارة المسؤولیة الدولیة أي تحمل ،الاتفاقیات و المعاهدات

  في   الحق فللدولة  الداخلي المستوى الدولي ، أما على المستوىالالتزامات و هذا على

.3ص ،جامعة عنابة،"التدخل من اجل حقوق الإنسان و إشكالیة السیادة"ریمة كرمي،)1

"لمفهوم القانون الدستوري ظاهرة الدولة و الدستورانون الدستوري و النظم السیاسیةأصول الق"محمد ارزقي نسیب،)2

.8ص ،الجزائرالنشر،و  الأمة للطباعةدار  ،الأولالجزء 

قسم الدراسات أكادیمیة الدراسات العلیا،،"بحث فكرة السیادة في القانون الدولي العام"،ىنعبد الرحمان محمد السوك)3

.6، ص2008لدبلوماسیة، ا

http://montada.echoroukonline.com/showtread.php?t=72359
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.)1(التصرف في مواردها و ثرواتها و اتخاذ كل التدابیر لحمایة رعایاها

ن یفي مبدأین أساسیتلخصتلكن ابرز الآثار التي ترتبها السیادة على العلاقات الدولیة 

.)ثانیا(الدولالمساواة بین ، ومبدأ)أولا(مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولو هما 

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول:أولا 

و كل دولة حرة ،الشؤون الداخلیة لدولة أخرىیحضر القانون الدولي تدخل دولة في 

في اختیار نظامها السیاسي و تسییر شؤونها الداخلیة إلا أن السیادة حالیا مقیدة بمبادئ 

.القانون الدولي خاصة إذا ما تعلق الأمر بحقوق الإنسان

ي أ عن مبدأ السیادة التي تمنعالمنبثقةیعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ التقلیدیة

التدخل یعد انتهاكا لسیادتها ومساس بالنظام  أنباعتبار ،تدخل في الشؤون الداخلیة للدول

والتزام الدول باحترام حقوق بعضها یستوجب علیها واجب عدم التدخل في ،العام الدولي

.الشؤون الخاصة بغیرها

إلا في  استثناءولا یرد علیه أي مطلق مبدأعدم التدخل مبدأ أنیعتقد بعض الفقهاء 

حالة الدفاع الشرعي، و لذا اعتمد الفقه الدولي على مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعلات 

.الدولیة فهذا یقید الدول و یمنع كل اعتداء على سیادة دولة أخرى

 إلي اللاتینیةأمریكادول  تعمد 9331عام ل Montevideo ویدنتیفیومخلال مؤتمر 

لا یحق لأي دولة "منها على8لدول التي نصت المادة تبني اتفاقیة خاصة بحقوق وواجبات ا

)2(".التدخل في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة للدول الأخرى

  فقرةال، فقد أقرت 1945المتحدة عام أصبح هذا المبدأ عام في میثاق هیئة الأمم

 26ص ، المرجع السابق،حلامأنواري )1

26/12/1933من اتفاقیة مونتفیدیو الموقعة في 8المادة أنظر نص )2
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في السیادة، و الأعضاءالمساواة القانونیة بین الدول بمبدأصراحة 1المادةالثانیة من 

الأممهیئة  أنالقول  إلى ما یدفعلدولة و استقلالها السیاسي و هذا ما یضمن سلامة ا

نستقي وجود هذا  أنیمكن  هأن إلا ،عدم التدخلمبدأراحة إلىلم تشر ص إنالمتحدة و حتى 

منع أعضاء الهیئة جمیعا من  على التي تنص2رة الرابعة من المادة من خلال الفقالمبدأ

استخدام القوة أو التهدید بها أو استخدامها في علاقتهم الدولیة ضد سلامة الأراضي و 

.)1(الاستقلال السیاسي لأیة دولة

الأممتتدخل هیئة  أنیمنع "نص مفاده )2(2من المادة كما جاء في الفقرة السابعة 

."المتحدة في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما

مبادئ المتضمن )3( 1970لعام  2526 رقم علانالإالجمعیة العامة أصدرت

المتحدة الأممالقانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول وفقا لمیثاق 

خاص بواجب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صمیم الولایة مبدأالذي یتضمن 

أن تتدخل بصورة مجموعة من الدول  أودولة  لأیةلیس "نص على حیث ،القومیة للدولة

،لأیة دولة أخرىفي الشؤون الداخلیة أو الخارجیةر مباشرة و لأي سبب كانمباشرة أو غی

ا للقانون الدولي و لا عد انتهاكله و الذي یستهدف مقومات الدولة یولهذا فالتدخل بكل أشكا

، و یحق لكل دولة اختیار نظامها السیاسي و كراه أي دولة للتنازل عن سیادتهایحق إ

.)3(".آخر من دولة أخرىالاقتصادي دون أي تدخل 

، النزعة الدولیة للقانون الدستوري، دار الهدى للنشر، )السیادة الدولیة و القانون(عبد االله بوقفة، القانون الدولي العام )1

 .118ص ،2013، الجزائر

صمیم الولایة لیس للأمم المتحدة سلطة تسوغ لها التدخل في الشؤون التي تكون من "انه 2المادةمن  7الفقرة تنص )2

بموجب الفصل السابع من نه لیس في هذا المبدأ ما یمس تطبیق التدابیر الإلزامیة المتخذةأعلى  الداخلیة لدولة ما،

".المیثاق

 ةالمتعلقالمتضمن مبادئ القانون الدولي 25في دورتها 1970دیسمبر16المؤرخ 2526إعلان الجمعیة العامة رقم )3

.بالعلاقات الودیة و التعاون بین الدول

  .121ص  السابق،، المرجع عبد االله بوقفة)4
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أنواعهعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة بجمیع  إعلانالجمعیة العامة أصدرت و

التدخل و حدد حقوق تفاصیل مبدأ عدم الذي تضمن،)1(1981لعام  36/103تحت رقم 

الدولة والسیادة و الاستقلال، و حریة اختیار الدولة لنظامها السیاسي، و بالموازاة حدد 

الإعلان واجبات الدول في الامتناع عن جمیع أشكال التدخل التي تهدد حقوقها، كما اعتبر 

ق الإعلان انه من واجب الدول الامتناع عن خرق مبدأ عدم التدخل بدعوى حمایة حقو 

أو لممارسة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدولالإنسان، باتخاذ قضایا حقوق الإنسان ذریعة 

الضغط علیها، و أكدت على الدول واجبها في مراعاة و حمایة حقوق الإنسان و حریاته 

.یز الدفاع عنها ضد كل الانتهاكاتالأساسیة و تعز 

في  1949و ألبانیا سنة بریطانیابین  "كورفوقضیة "كما اعتبر القضاء الدولي في 

ة التي أسیئ القو  من مظاهر سیاسةلا یمكن اعتبار حق التدخل سوى مظهر" قرار له

، و بالتالي لا یمكن أن یحتل أي مكانة في القانون الدولي مهما كانت استعمالها في الماضي

التدخل الفردي خارج هیئة الأمم المتحدة، تو لذا اعتبر "ثغرات أو نواقص القانون الدولي

.)2(إطار المنظمة تدخل غیر مشروع

رغم ما تم التطرق إلیه عن مبدأ عدم التدخل إلا أن العلاقات الدولیة الراهنة تكشف 

تسعى الدول الیوم وراء مصالحها فتبرر التدخل متى كان المبدأعن عدم احترام الدول لهذا

مبدأ عدم التدخل من مفهومه الجامد إلى ذلك یخدم مصالحها، لذا عمد الفقهاء إلى إخراج

.مفهوم مرن یقبل الاستثناء

عدم جواز التدخل بجمیع  نبشأ1981دیسمبر 9المؤرخ في  36/ 103رقم لأمم المتحدةالجمعیة العامة ل إعلان)1

.أنواعه في الشؤون الداخلیة للدول

.2006المغرب،یة، جامعة  محمد الخامس،الوطنثر التحولات الدولیة الراهنة على مفهوم السیادةأمحمد بوبوش، )2

arhtml-1676-article-http://www.udjacity.net/regional
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مبدأ المساواة  بین الدول:ثانیا

معنى هذا أن ،السیاداتالدول في المجتمع الدولي متساویة قانونا لیس هناك تدرج في 

الحقوق و الواجبات التي تلتزم بها الدول متساویة من الناحیة القانونیة حتى و إن كان هناك 

.)1(اختلاف بینها 

أهم قره القانون الدولي المعاصر و هو من أ ،بدأ المساواة بین الدول مبدأ هاممإن 

.اجل تكریس مبدأ عدم التدخلالمتحدة منمبادئ هیئة الأمم 

القانون الدولي أمامالسیادة تتمتع الدول بحق المساواة الذي یعني المساواة لمبدأفنتیجة 

فس الحقوق و علیهم نفس قانونها الداخلي و بالتالي لهم نأمامالدولة  أفرادمثلما یتساوى 

)2(.أخرىو لا تفضیل بین دولة و الواجبات

للدول بموجب نصوص دولیة أهمها ما جاء في إعلان حقوق و إن حق السیادة ثابت 

الدول متساویة أمام "1919نوفمبر 11واجبات الأمم الذي اقره اتحاد القانون الدولي بتاریخ 

القانون وتفرض هذه المساواة القانونیة تعاونها في تنظیم مصالح الجماعة الدولیة و إن كانت 

"د في تكوین نشاط الهیئات التي تتولى هذه المصالحلا تستلزم سوى مساهمتها بنصیب واح
تتمتع الدول جمیعا بنفس  أنة بین الدول الأمریكیة مكما جاء في اتفاقیة مونتیفیدیو المبر ، )3(

 ةنون الدولي، كما أكدت علیه منظمالحقوق و الواجبات باعتبارها شخص من أشخاص القا

.2المادة الأولى من  الفقرةالأمم المتحدة في 

:ومن نتائج مبدأ المساواة نجد

ذات سیادة و لكل دولة أخرىتتدخل في الشؤون الداخلیة لدولة  أندولة  لأيلا یجوز .1

كانت الدولة غیر ملزمة  إذاوهذا  أجنبیةمن حكومة إلیهاطلب موجه  أيترفض  أن

.اتفاق دولي بشان ذالك الطلببأي

من حیثالدول أصواتالحق في التصویت في المجالس و الهیئات الدولیة وتساوي .2

 .9ص ،المرجع السابقایت یوسف صبرینة،)1

، مجلة المعارف، المركز الجامعي "ل التغیرات الدولیة الراهنةظیض المفهوم التقلیدي للسیادة في تقو "خالدي فتیحة، )2

 .23ص ،2009/ 6 عدد ،محند ولحاج، البویرة
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وافقت علیها الدول الممثلة  إذا إلاو لا تكون القرارات التي تتخذ ملزمة ).1(القیمة القانونیة 

نظرا لوجود الأصواتبأغلبیةتكتفي المنظمات الدولیة الأحیانانه في كثیر من  إلاجمیعا 

و  الأمناستخدام حق الفیتو وحق تعدیل المیثاق في مجلس  أنغیر ، اتفاق سابق بین الدول

مطلق، مبدأنسبي ولیس مبدأ إلىالمساواة مبدأحول یتتمتع به الدول الدائمة العضویة الذي 

المساواة في السیادة بین الدول لیس مطلق خاصة بالنظر بدأم أنالقول  إلىما یدفع  و هذا

دول دائمة العضویة القات الدولیة الراهنة مع اختلال موازین القوى وهیمنة لاواقع الع إلي

على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة على صنع القرارات الدولیة وسعیها لحمایة مصالحها، 

المتحدة الأممتفعیل الفصل السابع من میثاق  إلىتسعى هذه الدول الأحیانمن ففي كثیر

لك قرارات دولیة تقضي بالتدخل في الشؤون الداخلیة بناءا على ذالأمنویصدر مجلس 

.للدول المعنیة

بات هاجس هذه الدول الأجنبيالتدخل  أنالملاحظ من خلال وضع العلاقات الدولیة 

الدولیین، الأمنحمایة السلم و  أو الإنسانالتي تسعى لحمایة مصالحها ولیس لحمایة حقوق 

 أهمذریعة تستخدمها الدول الكبرى من اجل بسط نفوذها في العالم، و  إلافهذه الحجج لیست 

لك في في فلسطین، بل أكثر من ذالوضع القائم أماملك عدم تحرك هذه الدول دلیل على ذ

عم الكیان الصهیوني بدالولایات المتحدة الأمریكیةكثیر من الأحیان تقوم هذه الدول خاصة 

و التكتم على جرائمه وهذا من اجل حمایة مصالحها و الحفاظ على فلسطین كقاعدة من 

)2(.لأوسطاجل توسیع نفوذها في الشرق ا

.25-24،ص صسابقالمرجع الخالدي فتیحة، )1

.126ص السابق،مرجعالقفة، و عبد االله ب)2
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أنواع السیادة:الفرع الثالث

و الإقلیم و حریتها في الأموالو  الأشخاصالدولة الكامل على السیادة هي سلطان

أین تعتبر السیادة الداخلیة للدولة ،لسیادة مظهرینحیث أن لالتصرف في الشؤون الخارجیة، 

الدولة نعنى به حریة  اومظهر خارجی )أولا( لات الحیاة الوطنیةفي مجا ع الأعلىالدولة المشر 

.)ثانیا(م علاقاتها مع الدول الأخرىیفي تصرفاتها الخارجیة و تنظ

السیادة الداخلیة :أولا

الأموال و الإقلیم بحیث الدولة على الأشخاص ونقصد بالسیادة الداخلیة سلطان

في مجالات  الأعلىع الدولة هي المشر  أن ،ما یفصح)1(تستطیع إدارة شؤون الإقلیم المختلفة

فداخلیا تتمتع السیادة بمضمون ایجابي من خلال سموها بالنسبة لأفراد ،الحیاة الوطنیة

القرارات ووضع القوانین و الأنظمة و لك الحریة التامة في اتخاذ ویتضمن ذ،المجتمع

.الاحتكار الشرعي لأدوات القمع

السیادة الكاملة هي التي لا تخضع في شؤونها الداخلیة و الخارجیة لسیادة  الدولة ذات

.عائق يأولا یحد من سلطتها أخرىدولة 

، فهي أخرىتجدر الإشارة إلى انه هناك دول ناقصة السیادة و هي دول خاضعة لدول 

شؤونها بنفسها بسبب خضوعها لدولة  إدارةتتمتع بمركز قانوني ولكنها كالقاصر لا تستطیع 

تكون مستقلة وغیر  أنالدولة كصاحبة سیادة، بعتراف ، فالقانون الدولي یشترط للاأخرى

.)2(أخرى دولة  ةرادلإخاضعة 

و المجتمع الدولي الدولي رغم التطور الذي عرفته العلاقات الدولیة إلا أن القانون 

ریو أي زادها بعض الدول، مثل أزمة البولیعامة لم یستطع إیجاد حلول للازمات التي تشه

بها الدولي  تفتقر إلى الاعترافو التي للاحتلال المغربيالصحراء الغربیة، الخاضعة

 .2ص  ،المرجع السابقحمان محمد السوكني،عبد الر )1

.96السابق، ص ، المرجع ایت یوسف صبرینة)2
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كدولة، و القضیة الفلسطینیة فرغم تقسیم فلسطین بین العرب و الصهاینة، إلا أن فلسطین لا 

.رف بها كدولة مستقلةعتالدولي لم ین المجتمعتبة دولة في العلاقات الدولیة، لأترقى إلى مر 

السیادة الخارجیة:ثانیا

بمعنى حریة الدولة في تصرفاتها ،رجیة هي المظهر الخارجي للسیادةالسیادة الخا

بحیث تستطیع تنظیم علاقاتها مع الدول الأخرى أو بعبارة أخرى السیادة الخارجیة الخارجیة

بعد أن كانت تمارس هي ممارسة الدولة لاختصاصها في نطاق النظام القانوني الدولي

مبدأ المساواة في على مبدأ القوة أصبح المجتمع الدولي المعاصر قائم على سیادتها بناء

)1(.السیادة بین الدول

الدولة صاحبة السیادة عضو في المجتمع الدولي یحق لها التمتع بالشخصیة القانونیة 

الدولیة، أي تكون لها أهلیة التمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات ما یؤهلها للقیام بالتصرفات 

.القانونیة من إبرام معاهدات واتفاقیات دولیة

 أيسبب خرق ب أو بالالتزاماتالإخلالتتعرض للجزاءات بسبب  أنكما یمكن للدول 

نه المساس بسیادة دولة أو من شأینس بالسلم و الأمن الدولینه المساتزام دولي من شأال

.أخرى

، فان السیادة الخارجیة مبنیة أخرىكانت السیادة الداخلیة سلطة لا تعلوها سلطة  إذا

أیة  هاقبولبعدم وذلك ،بین الدول فخارجیا مضمون السیادة یصبح سلبیاالمساواةمبدأعلى 

فلا تقیدها الدولة لا تقر بوجود سلطة فوقهاتعني أنسلطة أعلى منها، فالسیادة الخارجیة 

في المیدان الدولي إلا العهود و الاتفاقیات الدولیة التي عقدتها على نفسها، معبرة في ذلك 

أعلى درجات السلطان في الدولة و هي تأخذ فالسیادة هياستقلالهایادتها و عن س

)2(.المضمون الایجابي داخلیا و المضمون السلبي في العلاقات الدولیة

.2ص سابق،المرجع الي، نلرحمان محمد السوكعبد ا)1

.100، صسابقال مرجعالیت یوسف صبرینة، أ)2
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المطلب الثاني

مبدأ عالمیة حقوق الإنسانماهیة

ن الظهور الأول لمبادئ حقوق الإنسان كان على صعید القوانین من المعروف أ

دولیة، إذ أن حقیقة الأمر الداخلیة فقط، فلم یكن الفرد أو حقوقه موضوعا أو محلا للقوانین ال

ن حاجة الإنسان إلى إیجاد و أ ،بالظهور من القوانین الدولیةن القوانین الداخلیة أقدم أفید بت

، و لذلك اخذ الإنسان في )الفرع الأول(قدیمة قدم الإنسان قواعد تصون حقوقه الإنسانیة 

إلى أن أصبحت عالمیة و هذا ما تؤكده تجربة الأمم )الفرع الثاني(التطویر من هذه الحقوق

.)فرع الثالثال( فمفهوم حقوق الإنسان مفهوم عالمي، و بالتالي ممارساتهاالمتحدة و 

لمحة عن حقوق الإنسان ومراحل تطوره:الفرع الأول

ة لحقوق الإنسان لارتباط حقوق تضافرت جهود الأمم لإیجاد مرجعیة فكریة و ثقافی

لف شغلت قضیة حقوق الإنسان حیزا كبیرا عبر التاریخ لدى مخت و ها،الإنسان بتراث

الأكثر وضوحا في القانون باتت الزاویةو تعالیم الأدیان والنظریات الفلسفیة و السیاسیة

و الحریات و التي تطویر الحقوقخلت عوامل كثیرة منذ القدم في عملیة او لقد تد،الدولي

.)1(تدور في حلقة علاقة الفرد بالسلطة بمختلف أشكالها

روبا في بدایة عصر النهضة حركة علمیة و فلسفیة كبیرة، فقد ذهب كثیر من أعرفت 

أن  قالواالفلاسفة إلى اعتبار القانون الطبیعي مصدرا أساسیا للحقوق الثابتة للأفراد، و 

القانون الطبیعي جزء من القانون الإلهي ثم لم یلبث جروسیوس أن فصل القانون الطبیعي 

الذي یرى أن طبیعة الإنسان تعكس صفتها القاعدیة على العقل، و )2(عن القانون الإلهي

استرجاع للقانون الدولي، أطروحة لنیل شهادة :حقوق الإنسان عن طریق حق التدخلالدین، حمایةالجوزي عز)1

.68،ص2015تبزي وزو، ،، جامعة مولود معمريتخصص قانون،الدكتوراه في العلوم 

.8، ص 2005، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرةنبیل مصطفى إبراهیم خلیل، )2
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، و تحت تأثیر هذه ن من قواعد و عدالة عالمیة لازمةو أن هذه القاعدة یستمدها الإنسا

د قبل دخولهم أي الفكرة و نظریة العقد الاجتماعي التي قررت أن هناك حقوقا یملكها الأفرا

د الاعتقاد أن الفرد یمكن أن یعتبر موضوعا للحقوق والواجبات بمقتضىسا،مجتمع منظم

).1(.القانون الدولي

جنا كارتا امالصدر في انجلترا عدد من الوثائق التي تتضمن حقوق الإنسان، و تعتبر 

Magna carta المهاجرون  اوثیقة لضمان الحقوق الأساسیة و الذي حرره، المیثاق الأعظم

jeanالانجلیز في  فرنسا الثائرون ضد الملك جون صون تیر  sans terre مقررا حقوق

في  Pétition de Droits، و متلمس الحقوق كیة و حقوق المواطنین في التقاضيالمل

، و عدم إعلان ن أي شخص إلا بتهمة حقیقیة محددةلا یسج"، الذي جاء فیه 1628

لاعتقال الذي حرم ا1689، من ثم قانون تحریر الجسد في "السلمقت الأحكام العرفیة و 

لائحة الحقوق في ثم واوجب الإسراع في بیان سبب الاعتقال، التعسفي دون مسوغ قانوني

نص على المحاكمة بطریقة و تعلى الملك إنشاء محاكم استثنائیةو التي تحظر 1689

)2(.یة القاسیةو عدم فرض العقوبات و الغرامات المالالمحلفین

أهم إعلان لحقوق 1776في الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر وثیقة الاستقلال لسنة 

Billالحقوق ةالإنسان و شرع Of Righ  وقد تضمن أول دستور للولایات المتحدة الأمریكیة

أن الأفراد بأجمعهم خلقوا "نصوص هذه الوثیقة التي جاء فیها على وجه الخصوص 

، و من هذه الحقوق الحیاة، حقوقا معینة غیر قابلة للانتزاعو قد منحهم خالقهممتساوین، 

)3(."الحریة، و السعي نحو السعادة

فقد عرف واقع حقوق الإنسان في هذه المرحلة تطورا نتج عنه إمكانیة اللجوء إلى 

بإنشاءالمتعلقةالدولیة في حالات معینة، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقیة الدولیةالأجهزة

القانون كتوراه الدولة فيد أطروحة لنیل شهادةدور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان،علي عاشور الفار،)1

 .22ص ،1993-1992، الدولي العام، جامعة الجزائر

.12نبیل مصطفى إبراهیم، المرجع السابق ، ص)2

موقع العلوم القانونیة  البحرین،الدولي،القانون نشأة و تطور حقوق الإنسان فيبلیغ بشر،)3

www.marocdroit.com.
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، و الحق في اللجوء إلى محاكم التحكیم المختلطة كآلیة 1907محكمة دولیة للغنائم سنة 

و كذا  ،انتها من عدم الضیاع أو انتهاكهامن شانها ضمان عدم المساس بالحقوق وصی

إعطاء الفرد الحق في اللجوء إلى محكمة عدل و هو الإجراء الذي أخذت به دول أمریكا 

.)1( 1918إلى  1908الوسطى  خلال الفترة الممتدة ما بین 

أما بالنسبة لعصبة الأمم فقد تضمنت العدید من النصوص الخاصة بحمایة حقوق 

حمایة على فئات خاصة صرت التقالكنها لم تكن شاملة لكل الحقوق و الأفراد فقد ،الإنسان 

من العهد على حمایة شعوب المستعمرات و الأقالیم التي 22فنصت المادة من الأفراد 

)2(.بحت تابعة لدولة أخرى في العصبةأص

إذ لم یعد هذا ،حول هامة في مسار القانون الدوليتعد الحرب العالمیة الثانیة نقطة ت

بل أصبح ینظر إلى الفرد كشخص من ،ن سابقا ینظم العلاقات بین الدولالقانون كما كا

و تفرض علیه التزامات على یتمتع بالحقوق على الصعید الدوليأشخاص القانون الدولي، 

.الصعید ذاته

الإنسان تعتبر هیئة الأمم المتحدة من أولى المنظمات الدولیة التي اهتمت بحقوق 

فضلا ،لهذه الحقوق في العدید من موادهلك من خلال تناول المیثاقو ذ وحریاته الأساسیة

بوجود الحقوقالإیمانالقادمة من ویلات الحرب و الأجیال إنقاذ تؤكدعن دیباجته التي

رها الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء و الأمم لكبیرها و صغی

.)3(من حقوق متساویة

جالمخاصة فيعزیز حقوق الإنسان تسبیلحركة نشیطة في شهدت هذه المرحلة 

ى إنشاء لجنة حقوق الإنسان من المیثاق عل68التقنین و آلیات الحمایة، حیث نصت المادة 

، و التي تسمى بمجلس حقوق1946المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في  طرفمن 

فرع القانون ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیردور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسانخیاطي مختار، )1

 .28ص تیزي وزو،م، جامعة مولود معمري،االع

78،ص2006ایتراك للطباعة والنشر، مصر، الطبعةالاولى،ري، حقوق الانسان في ظل العولمة، علي یوسف الشك)2

.لمتحدة میثاق الأمم اانظر دیباجة )3
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ي لحقوق الإنسان على شكل قامت بإعداد الإعلان العالمحیث، 2006الإنسان من 

دیسمبر 10و التي تم إقرارها وإصدارها من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في وصیة ت

1948)1(.

ترجمت مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مبادئ لها قوة إلزامیة قانونیة في 

صیغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، و العهد الدولي الخاص بالحقوق 

، كما التزمت الحكومات التي صادقت 1966الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة في عام 

.)2(بان تسن في بلدانها قوانین لحمایة تلك الحقوق على هذین العهدین 

تعزیز مركز الفرد في القانون الدولي:الثانيالفرع 

التعدیلات على ت على القانون الدولي، فأدخلتإن تطویر فكرة حقوق الإنسان انعكس

فرع جدید من فروع القانون الدولي، هو القانون  ظهورادئه الأساسیة مما دفع إلى بعض مب

.الدولي لحقوق الإنسان

كان الاعتقاد العالمي السائد قبل القرن العشرین هو أن الفرد لا یعد من أشخاص 

وساد مبدأ أن الدول وحدها الشخص الوحید له، كما كان هاجس هذه )3(،القانون الدولي

بها في ها لا تقبل بوجود أي كیان أخر بجانالدول هو المحافظة على سیادتها مما جعل

.)4(كل ما لها من حقوق و ما علیها من التزامات دولیةالقانون الدولي ، یتمتع ب

فالأفراد كانوا أشخاص في القوانین الداخلیة لدولهم و تحت السلطة المطلقة التي لها 

العلاقة القائمة بین الفردحریة إخضاعهم لسلطتها و قوانینها دون تدخل أي جهة أجنبیة في 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون لي لحقوق الإنسان و دساتیر الدول، القانون الدو سلوان رشید السنجاري)1

  .48ص. 2012. الدولي العام ،جامعة الموصل ، بغداد

، العدد السادس و السبعون الأساسیة، مجلة كلیة التربیة "سانالتطور التاریخي لحقوق الإن"، شیرزاد احمد عبد الرحمن)2

   http://www.iasj.net.271 ص.2012،الجامعة التكنولوجیة ،

جامعة مولود في العلوم تخصص قانون،طروحة لنیل شهادة الدكتوراهأ ،فارسي جمیلة، وضع الفرد في القانون الدولي)3

 .10ص  تیزي وزو،معمري،

 .43ص  ،، المرجع السابقسلوان رشید السنجاري)4
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عدل، وفي لاو دولته،  حتى و إن كانت تصرفات هذه الأخیرة قائمة على أساس الخطأ و ال

لى رئیس دولة هل یأتي یوم یستطیع فیه الفرد أن یكون مدعیا ع،هذا الصدد یثار تساءل

ویجعل من هذا الرئیس مدعى علیه ، ویمثلان أمام محكمة دولیة و التي یحمل جنسیتها

الدولي من ن قانون حقوق الإنسان أقائلا ب)1(یر على هذا التساؤل یجیب الشافعي محمد بش

.شانه إعلاء مركز الفرد

الاهتمامات الدولیة بالفرد كشخص طبیعي من خلال الإعلانات الدولیة الرامیة  تبرز 

وهذا من خلال مختلف الاتفاقیات الدولیة انتماءاته المختلفة ىإل إلى حمایته، بغض النظر

الإنسان، فنجد إقرار للفرد باكتساب الحقوق و الالتزام بواجبات دولیة إزاء المجتمع لحقوق 

.الدولي و إزاء الآخرین

مفهوم حقوق الإنسان العالمیة:الفرع الثالث

ن العالمي لحقوق أن كل الحقوق الواردة في الإعلالمیة حقوق الإنسانعا تعني

تتجاوز و تفوق الحدود السیاسیة الجغرافیة، اللغویة وحتى خاصة بهاائق الوثكل الالإنسان و

)2(.الدینیة و الثقافیة فیصبح المجتمع الدولي ساحة لتطبیق تلك الحقوق

المادة من " ج"و ما تنص علیه الفقرةمیة حقوق الإنسان من خلال مصادرهعال تكدتأ

العالم احترام حقوق الإنسان تعمل الأمم المتحدة على أن یشیع في"میثاق الأمم المتحدة 55

"و الحریات الأساسیة بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین من 56و المادة )3(...

فالقانون الدولي المعاصر یسلم منذ البدایة بعالمیة حقوق الإنسان و على هذا )4(.المیثاق

حسب ، ف"نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ"الأساس كانت أول وثیقة تعني به تحت اسم 

René Cassin حد واضعي هذا الإعلان فان الحقوق المضمونة فیه هي عالمیة من حیث أ

، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي )دراسة تحلیلیة(هیڤي امجد حسن ،اثر عولمة حقوق الإنسان على مبدأ السیادة )1

 .87ص. 2005ربیل، العراق، أكلیة القانون،،جامعة صلاح الدینالعام ،

، العدد قوق الإنسانان لحجن، مجلة ال»صیة العربیة الإسلامیةعالمیة حقوق الإنسان و الخصو «سرور طالبي المل،)2

.http://www.jilrc.com.2ص ،2012، جوان 3

.من میثاق الأمم المتحدةالفصل التاسعراجع )3

یقوموا منفردین أو مشتركین بما یجب علیهم من یتعهد جمیع الأعضاء بان "من میثاق الأمم المتحدة56المادة تنص )4

".55"قاصد المنصوص علیها في المادة عمل بالتعاون مع الهیئة لأدراك الم
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، فهي تهتم مباشرة بالكائن البشري، مهما ...القوةالامتداد، المحتوى، مجال التطبیق، الوحي،

)1(.كان المجتمع الذي یعیش فیه

مبدأ عالمیة حقوق الإنسان اخذ دفعة كبیرة من خلال المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان 

ل تأكید الإعلان في فینا النمسا، من خلا1993جویلیة  25إلى  جوان 14المنعقد من 

، و أن فیهالمتأصلین أن جمیع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان و "الختامي للمؤتمر

أن یكون و ینبغي، الإنسان و الحریات الأساسیةالموضوع الرئیسي لحقوقالإنسان هو 

.)2("المستفید الرئیسي وأن یشارك بنشاط في أعمال هذه الحقوق و الحریات

الفرق بین العالمیة و عولمة حقوق الإنسان:الفرع الرابع

ظاهرة لقد وردت عدت تعریفات للعولمة بصفة عامة، ومن هذه التعارف التي وردت أن 

راته الخمس إلى التوحد و الترابط بعد سقوط القطبیة و االعولمة تتمثل في اتجاه العالم بق

)3(.تلاشي الحدود الإیدیولوجیة و السیاسیة

العولمة لا تقتصر تجلیاتها و انعكاساتها على الجانب الاقتصادي فقط بل تعدته إلى 

لتي ترتبط بهذا المفهوم وتشكل في مجملها غیره من المیادین السیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة ا

محتواه، وقد لوحظ أن الجوانب السابقة كلها تشترك في التأثیر على خطاب حقوق الإنسان، 

مفهوم في ثقافة الدولة الأقوى التي هي حالیا ال هذا فعولمة حقوق الإنسان تعني تعمیم

الساعیة إلى الهیمنة على العالم الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها ثقافة الأمة الصاعدة

.)4(كله و التي تملك أكثر من غیرها  التأثیر في العالم 

.2سرور طالبي المل، المرجع السابق، ص)1

1993جویلیة 25الىجوان 14إعلان و برنامج المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان ، فینا ، من )2

http:///hrlibrary.umn.edu/arab/b100.htm(

، بن عكنون 1، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، العدد"العولمة و السیادة"أحمد خروع، )3

http://www.webreview.dz.53، ص1998

مة حوریة، الالتزام باحترام حقوق الإنسان بین حاجز السیادة و تطور مبدأ التدخل الدولي الإنساني، مذكرة لنیل بوش)4

كلي ألحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة ا

.21، ص2014محند اولحاج، البویرة،
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یة التي یعیشها المجتمع الدولي الآن ترى الولایات المتحدة ل نظام القطبیة الأحاظفي 

طة بحقوق الإنسان تمثل مصلحة أن عملیة نشر المفاهیم المرتب-رائدة العولمة-الأمریكیة

.باعتبار أن هذا سیتلازم معه تحرر اقتصادي، قد یفتح الأسواق أمام شریكاتها لها

تي حیث ربط ایار الاتحاد السوفیلك في كتابات فترة التسعینات التي تلت انهلوحظ ذ

بین إشكالیة عالمیة وخصوصیة القیم و الثقافة الدیمقراطیة، و العمل)1(شوا مورافیشك جو 

على تضمین حقوق الإنسان في الدیمقراطیة، وفیها اظهر رأیه بإمكانیة أن تلعب الولایات 

مهما في نشر الفهم الغربي لحقوق الإنسان من خلال الدبلوماسیة المتحدة الأمریكیة دورا

.الهادئة و من خلال العمل العسكري إن لزم الأمر

صاحب هذه الدعوات مناقشات و أطروحات حول حتمیة صراع الثقافات أو 

رات خاصة مع الحضارة الإسلامیة و الصینیة باعتبار أن لهما جذور تستطیع كبح االحض

.)2(یة و الوقوف عائقا أمام عولمتهاالقیم الغرب

ما نخلص إلیه أن التفرقة بین عالمیة و عولمة حقوق الإنسان أن العالمیة تعني 

امتلاك كل البشر منظومة من الحقوق غیر قابلة للتصرف، و التي لا یمكن إنكارها 

جعلهجلأانجاز إنساني و أن نناضل من ، و هو بذلك ةولادالباعتبارها حقا مكتسبا منذ 

حقیقة، وبالتالي فحقوق الإنسان بمفهومها العالمي هي إحدى الوسائل لمناقضة العولمة 

الحها خاصة ما تعلق بحقوق الثقافیة التي تحاول أن تفرضها الدول الأخرى بما یتلاءم ومص

  .نالإنسا

1(Jshua Muravchik  في مدینة نیویورك تحصل على شهادة لیسانس في كلیة نیویورك 17/09/1947، في ولد

، و هو واحد من مجموعة الكتاب الذین 1984، ودرجة الدكتوراه في العلاقات الدولیة في جامعة جورج تاون 1970

الأمریكیة المعبرین بدقة ابتعدو عن الیسار السیاسي في الستینات و السبعینات وهو احد ابرز باحثي السیاسة الخارجیة

  1986في عام Neo-conservatism  " التیار المحافظ الجدید"عن احد روافد التیار الیمني المعروف حالیا 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joshua_Muravchik.

محمود جمال أحمد عبد العال، عالمیة حقوق الإنسان بین الازدواجیة و الخصوصیة، المركز الدیمقراطي العربي )2

http:///democraticac.de/?p=32752للدراسات الإستراتجیة و السیاسیة و الاقتصادیة، 
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المبحث الثاني

ق الإنسان على مبدأ السیادةآثار عالمیة حقو

و تغیرات هامة لیظهر بصیغة أو ن مفهوم السیادة قد عرف تطوراأمن الواضح 

جل تحقیق مصالح أعي من بمضمون جدید أین أخذت الدول على عاتقها ضرورة الس

.المجتمع الدولي و الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین

كات الجسیمة التي تعرفها اهو الانتهالدولیینر تهدید للسلم و الأمن اكب نأمن الثابت 

.و الداخلیةأبسبب النزعات و الحروب سواء الدولیة الإنسانو عرفتها حقوق 

لة حمایة حقوق أمسإخراجبعد التطور الذي عرفه القانون الدولي كان من الضروري 

المسائل منالإنسانكانت موضوع حمایة حقوق  نأالاهتمام الدولي، فبعد  إلى الإنسان

لة أصبحت الیوم مسأالمحفوظ  هامجالما یعرف ب أوالاختصاص الداخلي للدولة  إلىالمنتمیة 

وك واتفاقیات دولیة ملزمة صكسنقضیة دولیة خرجت إلى العالمیة بحمایة حقوق الإنسان 

.بهدف حمایة هذه الحقوقللدول

كما )1المطلب(للدولةساهمت فكرة عالمیة حقوق الإنسان في تقلیص المجال المحفوظ 

جل حمایة حقوق الإنسان، إن كان مبدأ أام ما یعرف بالتدخل الإنساني من فتحت مجال أم

فان فكرة  التدخل في الشؤون الداخلیة للدولالسیادة مبني على مبدأ هام و هو مبدأ عدم 

مل تدویل حقوق الإنسان جردت مبدأ عدم التدخل من طبیعته الجامدة لیصبح مبدأ مرن یحت

.)2المطلب(أو ما یعرف الیوم بمسؤولیة الحمایةالاستثناء و هو التدخل الإنساني
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المطلب الأول

تقلیص المجال المحفوظ للدولة

إحداث إلىتعاون و المصلحة الدولیة المشتركة الساهم العمل الدولي في سبیل تحقیق 

.حیث تراجع الاهتمام بالمصالح الوطنیة للدولات هامة في مبادئ القانون الدوليغیر ت

ما یخدم بن تحقیق الأمن و السلم الدولیین ولما كانت الغایة من تدویل حقوق الإنسا

ن إلى العالمیة بقبولها لة تنظیم حقوق الإنساأول مسمصلحة المجتمع الدولي، أخرجت الد

حدت من مبدأ السیادة بالرضوخ لقیود هامةحكام و قواعد القانون الدوليالخضوع لأ

الانضمام إلى ،أو التهدید باستخدامهاتحریم اللجوء إلى استخدام القوةالمطلق، منها

، وارتباطه )الفرع الأول(المنظمات الدولیة لذا سنتحدث عن الاختصاص الداخلي للدولة

صاص و العلاقة بین الاختصاص الدولي و الاخت)لثانيالفرع ا( بفكرة حمایة حقوق الإنسان

  ). لثالفرع الثا(الداخلي للدولة 

  للدولة  تعریف المجال المحفوظ:الفرع الأول

توسیع دائرة  إلى أدى اممة، ف حول مسالة تحدید المجال المحفوظ للدولثار خلا

ن المنظمات الدولیة مفالمعاهدات التي تنشأالأممعصبة إنشاءالنقاش الفقهي حوله منذ 

اصات واسعة تشبه تلك التي تمارسها الدول ، والجدل اختصالأخیرةتمنح هذه  أننها شأ

انطلاقا من سیادتها وهو ما إقلیمهاتباشره على القائم هنا هو حول ما تختص به الدولة و

ختصاصات وسلطات یطلق علیه المجال المحفوظ للدولة وما تمارسه المنظمات الدولیة من ا

.)1(ه الدولالداخلي لهذختصاصلااتشكل تدخلا في  أندون  في مواجهة الدول 

بحث لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي ،الالیات الدولیة لحمایة حقوق الانسان ومبدا السیادةأحمد وافي، )1

  .98ص  ،ـ 2011-2010والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،
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،المؤسسینالأعضاءوتم حلها باتفاق الأممعصبة نشأةلة عند قد ثارت هذه المسأل

على ترجیح كفة  اواتفقو ما یحدده لها عهد العصبة، اختصاص العصبة یتوقف عند أنعلى 

التباس حول تحدید الاختصاص بین منظمة العصبة والدول  أونزاع  أيالسیادة عند حدوث 

حد أ ىادع إذا"التي تنص الأمممن عهد عصبة 8ذلك المادة  إلى أشارتوقد  ،الأعضاء

لة یتركها القانون الدولي للاختصاص الداخلي مسأالنزاع یتعلق ب أنللمجلس وثبت الأطراف

بأيیثبت ذلك في تقریره ولكن دون اتخاذ توصیة  أنالمطلق لهذا الطرف فان على المجلس 

فعهد العصبة استثنى من اختصاصها كل مسالة تركها القانون الدولي للاختصاص ، "حل

.)1(المطلق للدولة 

الأممعلى  2المادة الفقرة السابعة من المتحدة حرم في الأمملكن بظهور میثاق 

نفسها وغیرها من المنظمات الدولیة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول نظرا المتحدة 

.)2(لمساواتها في السیادة الوطنیة

من المیثاق التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لا یمنع تطبیق 2تحریم المادة  إن

لم یحدد المسائل التي الأخیرلكن هذا  ،من المیثاقتدابیر الردع الواردة في الفصل السابع 

فقهیة عدة بشان تحدید المجال  آراءتكون من صمیم الاختصاص الداخلي للدولة، وقد قیلت 

1954فریل أ 30ة عن معهد القانون الدولي في التوصیة الصادر  هاأهمالمحجوز للدولة 

"بأنهوالتي عرفت المجال المحجوز للدولة  لا یتقید الوطنیة التي اطاتطائفة النش:

بأیة قیود ناجمة عن القانون الدولي ویتوقف تحدید هذا اختصاص الدولة في ممارستها 

.)3("الأخیروفقا لحركة تطور هذا نه یتغیرمجال وفقا للقانون الدولي ، كما أال

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد "التدخل لإغراض إنسانیة و إشكالیة المشروعیة"حتحوت نور الدین،)1

298، ص 10خیضر، بسكرة، مجلة المفكر ،العدد

.99أحمد وافي، المرجع السابق، ص )2

.3عبد الرحمن السوكني ، المرجع السابق، ص )3
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التغیرات التي حدثت في بنیة القانون الدولي لا سیما فكرة السیادة والتي قبلت  إن

الذي اقتضى والأمرالسیادة مبدأبموجب المعاهدات الدولیة التغیرات الجوهریة التي عرفها 

بالاعتراف بالحقوق و الحریات  أوالقوة  إلىسواء بتحریم اللجوء المبدأوضع قیود على هذا 

)1(.للأفراد الأساسیة

یة والحقوق حسن سیر العلاقات الدولیة یتطلب وضع حد فاصل بین الحقوق الوطن إن

، فان الاعتراف بمجال الحقوق الوطنیة اخذ ینحصر لمصلحة الحقوق الدولیة منعا للتناقض

ى الدولیة نتیجة لضغط الجماعة الدولیة والتدخل في منطقة الاختصاص الوطني حفاظا عل

وتوسیع صلاحیة الجماعة تقلیص دائرة اختصاص الدولة  إلى أدى اممي، السلم العالم

الح خاصة تختلف عن وحدة كیانیة واحدة والتي لها مص إلىتتحول أخذتوالتي الدولیة،

  .فرادىمصالح الدول 

كان مبعث ممارستها المصالح الوطنیة  إذا شرعیتهافعلى المستوى الدولي تفقد الدولة 

ي لحقوق مالعال الإعلان أوضحهوهذا ما الأخرى،لضیقة أن تضحي بمصالح الدول ا

)2(.إنسانيذو طابع مبدأأصبحالسیادة مبدأ أن أكدحیث الإنسان

المجال المحفوظ للدولة و حقوق الإنسان:الفرع الثاني

فكرة عالمیة و لم تعد حمایة حقوق الإنسان من إن فكرة حمایة حقوق الإنسان

.الاختصاص الداخلي فقط فقد تم إخراجها إلى الاختصاص الدولي

كبر تهدید للسلم و الأمن الدولیین أنتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان فقد اعتبرت الا

على المستوى الدولي وهذا ما یتیح المجال أمام التدخل الدولي في الشؤون الداخلیة للدول أي 

.المجال المحفوظ

المحفوظالإنسان منظمة بواسطة مواثیق و معاهدات دولیة، و المجاللة حقوق أمسإن 

.298نور الدین، المرجع السابق، صحتحوت)1

.299حتحوت نور الدین، المرجع نفسه ، ص)2
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ذات الطبیعة التعاقدیة وبزیادة التعاون الدولي، یمكن أن لتزاماتهااللدول یتقلص كلما توسعت 

نجزم أن المجال المحفوظ للدول یتقلص باستمرار كلما انخرطت في الاتفاقیات متعددة 

سواء فیما یتعلق في التعاون المتبادل أو في مجال الحفاظ على السلم و الأمن ،الأطراف 

نسان عن ما یتعلق الأمر بحقوق الإخاصة عندولیین وعادة ما تكون الدول مضطرةالد

التي كانت ضمن المجال المحفوظ لها لفائدة منظمات ختصاصاتالإالتنازل عن بعض 

.و إقلیمیة أدولیة 

للدول كالصحة الاختصاص الداخليضمنكانت القضایا التي منالعدید  أنكما 

مكافحة الإرهاب، و جل حمایة حقوق الإنسان و أمایة البیئة و ضرورة التعاون من ح و

.اتخاذ تدابیر بشان هذه القضایا لا تكون ناجعة إلا إذا اتخذت بشكل جماعي

للجمعیة العامة، في 54ممي السابق في الدورة قد أشار كوفي عنان الأمین الأف

أن السیادة لم تعد خاصة بالدولة القومیة، التي تعتبر أساس "المشروع الذي طرحه على 

ي الحریات الأساسیة لكل نالمعاصرة، و لكن یتعلق بالأفراد أنفسهم وهي تعالعلاقات الدولیة 

)1(.المحفوظة من قبل میثاق الأمم المتحدة فرد و

یس حمایة الذین ینتهكونها و بالتالي فهو یدعو إلى حمایة الوجود الإنساني للأفراد و ل

ولیة لكي تباشر عملها في عنان قد أزال العقبات أمام المنظمات الدكوفي  یكون ةالطریقبهذه 

.ویض من الأمم المتحدةفوقف انتهاكات حقوق الإنسان دون تمشروع تدخل ل

العلاقة بین الاختصاص الداخلي و الاختصاص الدولي:الفرع الثالث

إن خلو میثاق الأمم المتحدة من تعریف واضح للسلطان الداخلي للدولة جعل من 

الصعب تحدید المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي و الاختصاص الدولي، و تفادیا 

السابعة من فقرة الالمیثاق في نص بسبب الخلط بین الاختصاصینلاحتمال حدوث نزاع 

التياق ما یصوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤونلیس في هذا المیث" على  2 ةمادال

.3ص ،وش ابراهیم، مرجع سابقبمحمد بو )1
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.)1("تكون من صمیم الاختصاص الداخلي  لدولة ما 

لكن المشكل المطروح یتمثل في صعوبة إیجاد معیار فاصل بین ما یعد شأن داخلي 

مسالة مهمة لاتصالها الوثیق بنطاق سیما و أنها ، ما یعد اختصاص دولیاللدولة و بین

السیادة، من جهة و من جهة أخرى انعكاساتها على تطور القانون الدولي إذ اخرج التعامل 

الدولي جملة من المواضیع من المجال الداخلي إلى المجال الدولي، و هذا في سبیل تحقیق 

مام الدولي بحقوق الإنسان حمایة السلم و الأمن الدولیین، و تجلى هذا الأمر في تزاید الاهت

التدخل یظهر جلیا من خلال ما هو  أولیة و انطلاقا من هذا المبدأ بدو اعتبارها مسالة د

)2(.دولي وما هو وطني وبات من الضروري إیجاد معاییر للتفرقة بین الاختصاصین

لة تمس الأمن و السلم أاص الدولي ینعقد كل ما كانت المسالاختص أن خاصة و

ن، وهذا المعیار لا یكفي للتفرقة بین الاختصاص الداخلي و الدولي رغم محاولة الأمم الدولیی

التعاون الدولي  أن إلا جل تحقیقهاأنهما وفقا للأهداف التي جاءت من المتحدة التفرقة بی

لذا یجب الاعتماد ،الدولیینوالأمنوتحقیق المصلحة الدولیة لا تعتمد فقط على تحقیق السلم 

.من اجل التفرقة بین الاختصاص الداخلي للدولة والاختصاص الدوليأخرىیر على معای

المطلب الثاني

التدخل الإنساني في مبدأ السیادة

حول یعد التدخل الإنساني من أقدم موضوعات القانون الدولي وقد اختلف الفقه

خاصة بعد تزاید الاهتمام الدولي بحمایة حقوق الإنسان، و هو الاستثناء الوارد مشروعیته

.على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

الأصل في العلاقات الدولیة العمل وفقا لمبدأ هام یكرس حمایة السیادة و هو مبدأ عدم 

ة تبین أن المبدأ لم یعد لدولیة الراهنالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، لكن حقیقة العلاقات ا

.26-25المرجع السابق ،ص ص خالدي فتیحة،)1

.من میثاق الأمم المتحدة2انظر الفقرة السابعة من المادة )2
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فهومه الواسع المطلق والجامد المطلق، إنما خرج مبدأ التدخل الیوم من م يلتقلیداالمبدأ 

وذلك ) الفرع الأول(یحتمل الاستثناء و هو فكرة التدخل الإنساني الذي مفهومه المرن ى إل

، وأخذت فكرة التدخل الإنساني تتوسع وتتطور )الفرع الثاني(بهدف حمایة حقوق الإنسان

).الفرع الثالث(لیظهر ما یعرف الیوم بواجب الحمایة أو مسؤولیة الحمایة

الإنساني تعریف التدخل :الفرع الأول

لتعریف التدخل الإنساني یتجلى الاختلاف الفقهي حول مفهوم التدخل عند التطرق 

الإنساني، فهناك من یحصره في مفهوم ضیق و هو التدخل الإنساني باستخدام القوة 

و هناك من توسع في تعریفه لیشمل طرق تدخل أخرى غیر القوة  )أولا(المسلحة

.)ثانیا(المسلحة

المفهوم الضیق للتدخل الإنساني: أولا

زم تنفیذه استخدام یعتبر أنصار هذا الاتجاه أن التدخل الإنساني هو كل تدخل یستل

إذا هو قیام دولة بتنفیذ عمالیات عسكریة لإنقاذ مواطنیها على دولة أخري ،القوة المسلحة

و هذا ما سلطات الدولة الثانیة أو جهة أخرىیام خطر مؤكد ومباشر تسببت فیه نتیجة ق

Lassaلاسا "ذهب إلیه الأستاذ  Oppenheim)1( ذي یؤكد أن التدخل الإنساني هو و ال

)2(.لك التدخل الذي یستخدم القوة باسم الإنسانیة لوقف اضطهاد الرعایاذ

المفهوم الواسع للتدخل الإنساني:ثانیا 

یعتبر هذا الاتجاه أن التدخل الإنساني یمكن أن یتم بوسائل أخرى غیر القوة المسلحة، 

1(Lassa Francis Lawrence Oppenheim،  الدولي  مختص في القانون، في ألمانیا1858مارس  30ولد في

بریطانیا وتوفي عاش في ، 1905"المطول في القانون الدولي'وهو من أنصار المدرسة الوضعیة، ومن أهم مؤلفاته 

.فیها

،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،جامعة عبد "إشكالیة التدخل وآثاره على المنطق السیادي للدول"،ساحل مخلوف)2

 http://www.webreview.dz/spip.php?article2667.102ص  2015- 2الرحمن میرة ، بجایة، العدد 
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أو الوسائل الاقتصادیة أو الدبلوماسیة "الضغط السیاسي"مثل استخدام الوسائل السیاسیة 

فهناك من یرى أن التدخل .على أن یكون المعیار الإنساني الهدف من استخدام هذه الوسائل

الإنساني هو اعتراف بحق ممارسة الرقابة الدولیة من طرف دولة أو أكثر على أعمال 

الإنسانیة، و على هذا الأساس فالتدخل الإنساني لا یتم باسم دولة معینة مخالفة للقوانین 

وإنما یجب أن یكتسي الطابع الجماعي و لا یتم اللجوء إلى استعمال القوة إلا في حالة 

)1(.اق مجلس الأمن عملیات غیر مشروعةالضرورة كما تعتبر العملیات القائمة خارج نط

حمایة حقوق الإنسانجل أالتدخل من :الفرع الثاني

و  بل أصبحت مسؤولیة المجتمع الدوليحمایة حقوق الإنسان لم تعد حكرا على الدول 

شؤون و هذا یعني انه من حق و واجب أجهزة الأمم المتحدة التدخل في ،المنظمات الدولیة 

لى ستنادا إولم یعد بإمكان الدول الاعتراض على هذا التدخل اأي دولة تنتهك حقوق الإنسان

مبدأ السیادة المطلقة، حیث أصبح باستطاعة القانون الدولي عمالإمبدأ عدم التدخل، أو 

التدخل وفرض سلطته ورقابته على علاقة الدولة برعایاها قصد ضمان حد أدنى من الحقوق 

للفرد في مواجهة الدولة، فحقوق الإنسان من أهم الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة لتحقیقها 

)2(.ها بالمحافظة على السلم و الأمن الدولیینلارتباط

من میثاق 56في المادة أساسهجل حمایة حقوق الإنسان أمن یجد التدخل الإنساني

ن یقوموا منفردین أو مشتركین بما أجمیع الأعضاء بیتعهد"هیئة الأمم المتحدة، التي تنص 

المقاصد المنصوص علیها في المادة  كبالتعاون مع هیئة الأمم لإدار یجب علیهم من عمل

55."

من بین هذه المقاصد أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

دون تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال و النساء، و مراعاة تلك

103-102نفسه، ص ص المرجع، ساحل مخلوف)1

بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة،في ضوء القانون الدولي العام، الإنسانيمحمد غازي ناصر الجنابي، التدخل )2

 .170- 169ص ص ، 2010
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.الحقوق و الواجبات

كما یجد التدخل الإنساني من اجل حمایة حقوق الإنسان شرعیته بإبرام الدول 

ختصاص الداخلي للدولة وبانضمام لمعاهدات و اتفاقیات تخرج هذا الموضوع من نطاق الا

الدول لهذه المعاهدات تكون قد قبلت الخضوع لنظام قانوني تتحمل من خلاله التزامات 

مشتركة اتجاه كل الأفراد الخاضعین لولایتها ولیس مجرد التزامات في علاقاتها مع الدول 

حق التدخل من خاصة بعد تطور مركز الفرد في المجتمع الدولي وقد أصبح ، )1(الأخرى 

، الذي "السلاماجلمن"المظاهر الواضحة بعد الحرب الباردة وكان هذا استنادا إلى مبدأ

مما أدى إلى توسیع ،1992لأممي الأسبق بطرس بطرس غالي سنة اأعلنه الأمین 

صلاحیات الأمم المتحدة في هذا المیدان من خلال دعوة الدول الأعضاء للعمل من اجل 

.دأتجسید هذا المب

جل حمایة حقوق الإنسان في مختلف أیة تدعم تدخل المجتمع الدولي من فالدول الغرب

الدول وتسعى لترسیخ حق التدخل حتى و إن استدعى الأمر الخروج عن مبادئ القانون 

ل الضعیفة بمبدأ السیادة المطلقة و الدولي التقلیدیة كالسیادة و عدم التدخل، رغم تمسك الدو 

من إصدار قرارات لمجلس الأحمایة حقوق الإنسان تسوغ ، إلى أن ضرورة عدم التدخل

)2(.لكلتحقیق ذملزمة

الدولیین ما یخول الحق لمجلس باعتبار انتهاك حقوق الإنسان تهدید للأمن و السلم

لمیثاق و یكون التدخل العسكري في حالات الانتهاك الواسع لتطبیق الفصل السابع لالأمن 

نظرا لتطور مفاهیم جدیدة لها ارتباط بموضوع التدخل الإنساني ،الإنسان أمر جائزلحقوق 

حاولت لجنة الأمن الإنساني تحدیده مع غیر واضح لغیاب تعریف دقیق لهالذي مازال 

له، فالأمن الإنساني هو النواة الحقیقیة للحیاة الإنسانیة و هذا ما ضرورة اعتبار الفرد أساسا

.176اصر الجنابي، المرجع السابق، ص محمد غازي ن)1

  .51- 50ص ص المرجع السابق،بوشمة حوریة، )2
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خاصة أن الأمن الإنساني یشمل حقوق الإنسان من مختلف التهدیداتیجعل ضرورة حمایته 

)1(.والقانون الدولي الإنساني

laتجدر الإشارة إلى إنشاء ما عرف باللجنة الدولیة للتدخل و السیادة  commission

internationale de l’intervention et de la souveraineté des états     في

حیث باشرت اللجنة أعمالها ،بمناسبة انعقاد الجمعیة العامة للألفیة الجدیدة2000سنة 

أنجزت اللجنة تقریر عن الأعمال 18/12/2001و بتاریخ 14/09/2000بتاریخ 

المنصبة أساسا على دراسة العلاقة القائمة بین التدخل و السیادة و الذي قدمته لهیئة الأمم 

laالمتحدة و الذي أشارة فیه إلى مفهوم مسؤولیة الحمایة  responsabilité de

protéger و أكدت على أن الاعتبار الأساسي ینبغي أن یكون واجب الحمایة الدولیة ولیس

حق التدخل، و هذا المبدأ یجمع بین احترام السیادة الوطنیة و مسؤولیة الدول عن حمایة 

المجموعات السكانیة المعرضة للانتهاكات الجسیمة، فمسؤولیة حمایة حقوق الإنسان تكون 

ولة عن حمایة شعبها لكن عند فشل هذه الدولة أو عدم قدرتها ؤ هي مسعلى عاتق الدولة ف

)2(.على الحمایة یصبح من واجب المجتمع الدولي توفیرها

من التدخل الإنساني إلى واجب الحمایة:الفرع الثالث

لم یعد التدخل الإنساني مبدأ متفقا علیه من طرف الفقه الدولي بسبب الانتقادات 

جة تعارضه مع مبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة من جهة، و استعماله نتی هالموجهة  ضد

)3(.كذریعة لاستغلال واستعمار الدول من جهة أخرى

الإنساني على هذا ما أدى بالمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مفهوم التدخل

.104،المرجع السابق، ص ساحل مخلوف)1

.60المرجع السابق، ص بوشمة حوریة،)2

كادمیة للبحث القانوني، المجلد مجلة الاال، "بعض الإشكالیات النظریة لمفهوم التدخل الإنساني"خالد حساني، )3

.42، ص2014، جامعة عبد الرحمن میرة ،  01،العدد5
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لك بعد فشل عملیات حفظ السلام في كل من رواندا و البوسنة و غیرها، المستوى النظري وذ

اد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة یشاهدون حیث وقف في التسعینات أفر 

وقد ، لحمایة المدنیین ةضفو لم تكن مقوات حفظ السلام  لأنبحون أمام أعینهم،ذالمدنیین ی

11بعد أحداث زاد الاهتمام الدولي بتغییر مفهوم التدخل الانساني الى واجب الحمایة 

)1(.2001سبتمبر 

الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة إنشاء اللجنة اقتراح  إلىالحكومة الكندیة ب أدىهذا ما 

«المسؤولیة في الحمایة«بعنوان2001أصدرت تقریرها في و التي،)ICISS)2لدول «R2P«

« Responsibility to Ported» ou من المصطلحات و وقد جاء هذا التقریر الكثیر

إلى مفهوم السیادة »السیادة كسلطة«و الحث على التحول من مفهومالمفاهیم الجدیدة

)3(.الحمایة كمبدأ قائم بحد ذاتهو ظهرت بذلك فكرة مسؤولیة »كمسؤولیة«

تم تعریف مسؤولیة الحمایة من خلال تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل و سیادة 

بأنها عبارة عن مفهوم غرضه قدیم لحمایة و مساعدة الشعوب المضطهدة «2001الدول

، "التمثیل الحقیقي لسیاسة العالمیةقانون مسؤولیة الحمایة في إطار الأمم المتحدة"محمد الحرماني، )1

http:///www.ohewar.org/dedeat/shou.art.asp?aid=375697

2(ICISS :international commission on intervention and state sovereignty

لقد عملت هذه اللجنة على تعمیم مفهوم التدخل الإنساني و الدیمقراطیة، واستعادة التدخل تحت اسم المسؤولیة عن 

Garethتأسست اللجنة تحت رئاسة ، 2001الحمایة في  Evansنون تحت سلطة الحكومة الكندیة و حو محمد س

تألفت من أعضاء من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، و كان الغرض من اللجنة هو التوصل إلى إجابة عن السؤال 

ى نحو أاء، غیر مقبول على السیادة فعلى الإنساني هو في الواقع اعتدذا كان التدخلإ« :الذي طرحه كوفي عنان

ینبغي علینا أن نستجیب لحالات شبیهة برواندا أو لسربرینتشا و الانتهاكات الجسیمة و الممنهجة لحقوق الإنسان التي 

و یخلص السؤال النقاش الجاري بین أولئك الذین یقدرون قیمة »تؤثر في كل مبدأ أخر مبادئ إنسانیتنا المشتركة 

.الإنساني فوق سیادة الدول و العكس صحیحالتدخل

.-state-and-onintervention-commission-http://en.m.wikipedia.org/wiki/international

soveveignty

، المدرسة العلیا للصحافة و علوم "واجب دولي أم شكل جدید للتدخل الإنساني:مسؤولیة الحمایة"أمنة شمامي،)3

.71http:///www.asjp.cerist.dzالجزائر،ص، الإعلام
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)1(»قع على عاتق المجموعة الدولیة یكما یمكن ترجمته بأنه التزام 

ة للجمعیة العامالميالعالم رسمیا مسؤولیة الحمایة في مؤتمر القمة العتبنى زعماء .

، أین وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 2005للأمم المتحدة سبتمبر عام 

)2(.تفاصیل مسؤولیة الحمایة

مسؤولیة الحمایة تقع على كل  أنحیث أكد رؤساء الدول و الحكومات في المؤتمر 

دولة فهي المسؤولیة عن حمایة مواطنیها من الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب و التطهیر 

من خلال الوسائل المناسبة و الضروریة، كما على )3(العرقي و الجرائم ضد الإنسانیة 

ولیة، و إذا المجتمع الدولي عند الاقتضاء تشجیع و مساعدة الدول على ممارسة هذه المسؤ 

كانت الدولة لا تستطیع أو لا ترید حمایة مواطنیها فعندئذ یحق للمجتمع الدولي التدخل وإذا 

)4(.ودعم الأمم المتحدة في إنشاء القدرة على الإنذار المبكراقتضت الضرورة بقوة السلاح،

ف بالتالي فسیاسة مسؤولیة الحمایة تدعى احترام سیادة الدول من خلال الاعترا

في حین إذا فشلت یصبح ذلك من واجب بمسؤولیتها الأولى في السهر على حمایة شعوبها،

المجموعة الدولیة تعویض السلطات الوطنیة حتى لو تطلب الأمر إعلان الحرب ضد 

)5(.مرتكبي أعمال العنف الجماعیة

.283سابق،صالمرجع الالجوزي عز الدین، )1

من التدخل الدولي الإنساني إلى المسؤولیة الحمایة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر رجدال احمد، حمایة حقوق الإنسان )2

-2015في الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون دولي و علاقات دولیة، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

  .89ص ،2017

لمؤتمر القمة العالمي في الوثیقة الختامیة  139و138وردت هذه الجرائم على سبیل الحصر في الفقرة )3

2005.od.un.org/tmp/8895148.038864414-http:///www.daccess

،»، دراسة سیاسیة وقانونیةالإنسانيالأمم المتحدة و الموقف من عملیات التدخل «،عادل حمزة عثمان)4

http:///arareaders.com/dounloads/7655.pdf

.285-284الجوزي عز الدین، مرجع سابق،ص ص )5
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، الذي أكد فیه صراحة 1674قراره رقم  2006افریل 28اعتمد مجلس الأمن بتاریخ 

2005القمة العالمي لعام من الوثیقة الختامیة لمؤتمر  139و  138ما جاء في الفقرتین 

من  139و 138فقرتین  یؤكد من جدید أحكام ال"،كما جاء في الفقرة الرابعة من هذا القرار 

بشأن المسؤولیة عن حمایة المدنیین من الانتهاكات الخطیرة من إبادة جماعیة ،نفس الوثیقة

)1(.رب والتطهیر العرقي والجرائم ضد الإنسانیة حوجرائم ال

قدم الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون تقریرا أوضح فیه 2009في سنة 

:مسؤولیة الحمایة كمبدأ بإعطائه وصف كامل من خلال ثلاثة قواعد مبدئیة 

أنهى على كل دولة أن تتحمل المسؤولیة الدائمة في حمایة شعبها سواء :القاعدة الأولى

لحرب، التطهیر العرقي والجرائم ضد جرائم ا،ا مواطنین أو غیر ذلك من الإبادةكانو 

)2(.الإنسانیة أو التحریض على ما سبق

المساعدة الدولیة وبناء القدرات إذا لم تكن الدولة قادرة على حمایة :القاعدة الثانیة

یتطلب الركن الثاني من أعضاء آخرین في المجتمع الدولي بشكل مواطنیها من تلقاء نفسها،

مساعدة المنظمات الإقلیمیة والأمم المتحدة أو منظمات المجتمع المدني،فردي أو من خلال 

.الدولة على حمایة مواطنیها

فتتطلب من الأعضاء بالأمم الاستجابة الحاسمة في الوقت المناسب،:القاعدة الثالثة

لك باستخدام الفصل و السابع و الثامن وذ المتحدة الرد في الوقت المناسب وبطریقة حاسمة

)3(.میثاق الأمم المتحدة في حال فشل الدولة في حمایة مواطنیهامن

ح تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بسیادة الدول و التدخل ثلاث صبناء على ذلك یف

:مستویات لمسؤولیة الحمایة تتمثل أساسا في

للصراع و تعني معالجة الأسباب الجذریة و المباشرة :مسؤولیة الحمایة أو المنع.1

.الداخلي و غیره من الأزمات التي هي من صنع الإنسان و التي تعرض السكان للخطر

 .103ص مرجع سابق،ال احمد،درج)1

.72شمامي، مرجع سابق، صآمنة)2

.سابقالمرجع الالحرماوي، حمدم)3
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ت إنسانیة ملحة إلى و تعني الاستجابة لأوضاع تنطوي على حاجا:مسؤولیة الرد.2

و في أقصى حالات  ةالمناسبة، وقد تشمل تدابیر قصریباتخاذ التدابیرلك الحمایة، و ذ

.الشدة یتم اللجوء إلى التدخل العسكري

و تعني تقدیم مساعدة كانت في النقاش و التعمیم و معالجة :مسؤولیة إعادة البناء.3

)1(.أسباب الضرر الذي قصد بالتدخل بوقفه أو تجنبه 

»و إرادة سیاسیةأدوات مانعة«و»إنذار مبكر«و تصنف هذه المعاییر الثلاثة بأنها 

ن أة على أساس الكتابات الموجودة بشإن مسؤولیة الحمایة تبنى بطریقة ایجابی

جل التدخل أالتدخل الإنساني، خاصة و أنها توفر قدرا اكبر من الخصوصیة للمعاییر من 

تعمال في الدوائر الأكادیمیة و ممارسة الدول على حد سواء، التي بدأت تتبلور كنتیجة الاس

و المعارضون الذین یرون في فكرة التدخل الإنساني عودة إلى الممارسات شبه الاستعماریة 

)2(.عالم متحضر و غیر متحضر إلىالتي تقسم العالم 

مستقبلا شرط و ما یمكن قوله أن مسؤولیة الحمایة قد تحقق الأهداف المرجوة منها 

و المتمثلة في التدخل العسكري الذي قد یزید من تأزم ،ریة من المبدأصاستبعاد العناصر الق

الأوضاع، كما انه یعتبر اعتداء صارخ على السیادة الوطنیة لاستخدامه من طرف الدول 

الكبرى كوجه لحق التدخل و بالتالي یستلزم إعادة صیاغة مفهوم مسؤولیة الحمایة بشكل 

لدعم الدولي و الحمایة الفعلیة هه كوسیلة تهدف أساسا لتوفیر ایلاءم و مبدأ السیادة، و توجیت

)3(.لمدنیین أثناء الأزمات الدولیةل

 .61- 60.ص ص بوشمة حوریة، مرجع سابق،)1

القوة هل تعزز عقیدة مسؤولیة الحمایة مشروعیة استخدام :غراض إنسانیةالتدخل العسكري لأ"اسینغاهم  ایف، م)2

.161، ص 2009،دیسمبر 876، العدد 91المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد "لإغراض إنسانیة؟

.79سابق،صآمنة شمامي، مرجع)3
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ختصاص من الإالإنسانحقوق حمایةتبین من خلال الفصل السابق خروج موضوع 

ادة المطلقة السیمبدأتراجعوهذا یؤكد،المجال العالمي إلىة لالمجال المحفوظ للدو  أوالداخلي 

.التصرف في إقلیمها وسكانها بعیدا عن أي تدخل أجنبيلدولة الحق المطلق فيالتي تخول ل

یا في السیادة المحدودة وهذا ما ظهر جلفسح المجال لظهور ةالسیادة المطلقمبدأزوال  إن

من واجب الدولة ذات السیادة احترام المواثیق الدولیة والعمل فأصبح،العلاقات الدولیة الراهنة

ة المطلقة مقبولة في العلاقات وبهذا لم تعد السیاد،الإنسانحقوق حمایةوفقا لها من اجل ضمان 

وهو واجب التعاون الدولي بین الدول في مختلف المجالات هام  مبدألیة خاصة بوجود الدو 

.الإنسانق و خاصة في مجال حمایة حق

الاختصاص الدولي في  أقرتتكون قد ،المعاهدات والمواثیق الدولیة إلىالدول نضمامإب

الأممأوجدتهاالدولیة التي الآلیاتوبالتالي خضوعها للرقابة من طرف الإنسانحقوق حمایة

إلیه هذه الهدف الذي تسعى ، فالإنسانالخاصة بحمایة حقوق المتحدة وغیرها من الآلیات

وهذا هدف  ،لحقوق والحفاظ على كرامة البشریةالهذه   من الحمایةهو كفالة اكبر قدرلیاتالآ

.ولا یعد خرقا لهاو لا یتنافى مع سیادة الدولعارض نبیل لا یت

نعكاسات إظهور  إلى أدى الإنسانجل حمایة حقوق كن تكثیف الجهود الدولیة من أل 

وتأثیرهاالإنسانولیة الخاصة بحمایة حقوق دال الآلیاتذلك بتدخل خطیرة على سیادة الدول و 

جل حمایة سیادتها من خلال أن كان هناك مجال للدول من إ و  ،)المبحث الأول(على السیادة 

واقع  وهذا ما یظهر من خلاللكن تبقى غیر فعالة ، ن تعتمد علیها أالضمانات التي یمكن 

.)المبحث الثاني(العلاقات الدولیة التي تعرف تعدیات صارخة على سیادة بعض الدول
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الأولالمبحث 

السیادةمبدأعلى  وتأثیرهاالإنسانالدولیة لحمایة حقوق الآلیات

فرض على الدولة ذات  الإنسانق الأمم المتحدة والشرعة الدولیة لحقو ظهور میثاق  إن

بهدف تحقیق بما لا یتعارض مع هذه المواثیقالإنسانمراعاة تنظیم حقوق واجبالسیادة 

   .ةوالخارجی ةداخلیال المصلحة

 لهقد منحت الإنسانمام الدولة للمجتمع الدولي بتوقیعها على اتفاقیات حقوق إن انض

وبذلك تسمح له بممارسة الرقابة على ،حقوق الإنسانحمایةبعض الصلاحیات في مجال

النصوصأوجدتهاالدولیة التي الآلیاتمن خلال الإنسانمدى احترامها وضمانها لحقوق 

سواء في إطار الأمم المتحدة أو غیرها من الإنسانالدولیة الخاصة بحقوق 

.)المطلب الثاني (تأثیر على السیادة إلا أن لهذه  ) المطلب الأول(المنضمات

الأولالمطلب 

الإنسانالدولیة لحمایة حقوق الآلیات

الهیئات الدولیة التي تصدر توصیاتو  الأجهزة، الإنسانحقوق حمایةیاتبآلالمقصود 

سواء والقانون الدولي لحقوق الإنسان،الإنسانين حالات تطبیق القانون الدولي وتقاریر بشأ

.الحكومیةغیرغیرها من المنظمات أوالمتحدة الأممأجهزة

على  الأعضاءل و المتحدة واجب تعهد الدالأممما جاء في دیباجة میثاق هیئة  أهممن 

المیثاق  هذا حدد، وقد الأساسیةوالحریات الإنسانحترام حقوق التعاون من أجل تعزیز إ

بالإضافة، )الفرع الأول(الإنساندور كل جهاز في الهیئة والخاص بالنشاط المتعلق بحقوق 

التابعة للمنظمات غیر والآلیاتالإغاثةالمتحدة نجد دور هیئات الأممنشاط هیئة  إلى
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التقلیل من  إلى و الإنسانرخة لحقوق صاال لانتهاكاتاالحد من  إلىالحكومیة التي تسعى 

).الفرع الثاني(أضرارها€

الإنسانة حقوق یالمتحدة لحماالأممآلیات:الأولالفرع 

لإعلاناتبإصدارها الإنسانالمتحدة وهي تنشط في مجال حقوق الأممهیئة إنشاءمنذ 

الإخلالهذه الدول عند إدانةإمكانیةوبالتالي الدول، ومواثیق دولیة توقع وتصادق علیها 

.لتزاماتهابإ

الإنسان قواعد القانون الدولي لحقوق إرساءالمتحدة المساهمة في الأممآلیات أهم

:نجدالإنسانوالتي تسهر على حمایة حقوق الإنسانيوالقانون الدولي 

الأمنمجلس : أولا

المتحدة تقع على عاتقه مسؤولیة حفظ السلم الأممجهاز تابع لهیئة الأمنمجلس 

دائمین یتمتعون بحق الفیتو وهم أعضاء5عضو منهم 15یتكون من ، ولییندال والأمن

اعضاء غیر دائمین 10ا وبریطانیا وروسی-الأمریكیةالولایات المتحدة -الصین-فرنسا

)1(.ینتخبون لمدة  سنتین

كي یقوم بمهامه في الأمن المتحدة الفصلین السادس والسابع لمجلس الأممافرد میثاق 

، وعلیه متعددة من اجل ذلكإمكانیاتووضعت تحت تصرفه ،الدولیینوالأمنحفظ السلم 

وفي  جال تكییف الحالات المعروضة علیهبسلطات واسعة سواء في مالأمنیتمتع مجلس 

المؤقتة والردعیة والعقوبات الدولیة الإجراءاتفیما یتعلق باتخاذ  أو زمةاللااتخاذ التدابیر 

.یةالعسكر  أوسواء الاقتصادیة 

كلیة رسالة دكتوراه في القانون الدولي ،العربي وهیبة، مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولیة الدولیة،)1

  .87- 86ص ص ، 2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران،
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الیوم یقف  هن،خاصة وأملزمة تسري على جمیع الدول  قرارات الأمنمجلس  قرارات

والتي التي تعرفها الصارخةن الانتهاكات ، مالإنسانحمایة حقوق أكبرهات كثیرة تحدیاأمام

)1(.لیین ،اللذین كانا قبل ذلك مهددین بالحروب والنزاعاتالدو  الأمنتعتبر تهدیدا للسلم و 

یمارس مجلس الأمن مهامه بشأن حمایة حقوق الإنسان عن طریق لجان و أجهزة

، التي تنص )2(من المیثاق14فرعیة تسمح له بتأدیة مهامه وفقا لما تنص علیه نص المادة 

من ضرورة التعاون  3فقرة  1على أن یؤدي مجلس الأمن مهامه وفقا لما تنص علیه المادة "

الدولي و العمل على حل المسائل الدولیة ذات الطبیعة الاقتصادیة و الثقافیة و الاجتماعیة 

."انیة و على تعزیز احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیةو الإنس

الجمعیة العامة:ثانیا

أصدرت الجمعیة العامة توصیات بشأن حمایة حقوق الإنسان، كما اعتمدت لجان من 

أجل السهر على ممارسة الرقابة على مدى تطبیق الدول للاتفاقیات و الالتزامات الخاصة 

:هذه اللجان نذكر، من أهم)3(بحقوق الإنسان

)اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان سابقا(مجلس حقوق الإنسان)1

الدولیة لحقوق الإنسان الذي هو جهاز منبثق عن المجلس الاقتصادي و اللجنة

من میثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن ینشئ 86الاجتماعي طبقا لنص المادة 

و تعزیز حقوق الإنسان ، تختص بالقیام بالدارساتالاقتصادیةمجلس الأمن لجان للشؤون 

مجلس الأمن وتحدیات السلم والأمن العالمیین دراسة على ضوء مقترحات إصلاح منظمة الأمم "خلفان كریم، )1

.41یسكرة، ص ،جامعة محمد خیضرـ،10مجلة الفكر ،عدد ،الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیةالمدرسة،"المتحدة

توصي باتخاذ التدابیر  أن"للجمعیة العامة "میثاق الأمم المتحدة منمن الفصل الرابع14المادة إلى نصانظر)2

.........."لتسویة أي موقف 

.85العربي وهیبة، المرجع السابق ، ص )3
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ن حمایة حقوق الإنسان و أي وصیات و التقاریر لمجلس الأمن بشأو تقدیم المقترحات و الت

،كما تقوم اللجنة بإرسال لجان و بعثات متكونة من خبراء من أجل تقص مسالة متعلقة بها

أوضاع حقوق الإنسان في الدول، و التي تهدف إلى التحقیق في الانتهاكات الجسیمة لحقوق 

)1(.الإنسان

تم حل اللجنة لیحل محلها مجلس حقوق الإنسان وهو جهاز تابع 2006في سنة 

جلس الاقتصادي والاجتماعي ،تحددت صلاحیات المجلس مباشرة للجمعیة العامة ولیس للم

في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة دون تمییز 

.وتقدیم توصیات من اجل الحد ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

:اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري)2

العامة للأمم المتحدة الاتفاقیة الدولیة للقضاء على اعتمدت الجمعیة 1965في عام 

،وتعتبر هذه اللجنة أول آلیة 1969جمیع أشكال التمییز العنصري و دخلت حیز النفاذ عام 

أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة وإستعراض التدابیر التي إتخذتها الدول للوفاء بإلتزاماتها 

.بموجب اتفاق محدد

:اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة)3

لم یرد نص صریح في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و 

الثقافیة حول إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في أعماله، في سنة 

ة تطبیق العهد الخاص بالحقوق تم إنشاء اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة لمراقب1986

الاقتصادیة و الاجتماعیة، حیث ترفع اللجنة تقریرا سنویا عن نشاطها و فحصها لتقاریر 

)2(.الدول إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

.199احمد وافي، المرجع السابق، ص )1

.145، ص نفسهاحمد وافي، المرجع )2
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:ضد المرأةاللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز )4

تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد إعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إ

تم إنشاء هذه اللجنة وفقا لنص المادة ، 1981دخلت حیز النفاذ عام و  ،1979المرأة عام

تعمل اللجنة )2(21بموجب نص المادة و  ،)1(من الاتفاقیة لمراقبة تطبیق نصوصها17

الجمعیة العامة بواسطة المجلس الاقتصادي و  إلىعلى إرسال تقریر سنوي عن أعمالها 

.الاجتماعي 

لجنة مناهضة التعذیب)5

یجوز ، و 1984سنة مناهضة التعذیب تفاقیةإ  عتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدةإ

غیر الحكومیة و المنظمات  ةظمة الأمم المتحدللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة و من

ستشاریة لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، و بالصفة الإالتي تتمتعالدولیة و الإقلیمیة

تفاقیة و تقدم أن توافیها بمعلومات ووثائق تتعلق بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبیقا للإ

)3(.نشاطهاتقریرا سنویا على

التحقیق في وضع حقوق الإنسان و تلقى تقاریر من طرف على كل هذه اللجان تعمل 

بما یعرف بنظام التقاریر تعملالدول الأعضاء في المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، 

الاتفاقیة أیطارفي  الآلیةالعمل بهذه  أتطبیق معاهدات حقوق الإنسان، بدللإشراف على

.شمل باقي الاتفاقیاتیل عممم ت، ث1965اهضة الفصل العنصري لسنة نلمالدولیة 

المؤرخ 180/34انظر اتفاقیة منع كل أشكال التمییز العنصري ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعیة العامة بقرارها رقم )1

من اجل دراسة التقدم المحرز في "17، حیث تنص المادة  1981، التي دخلت حیز النفاذ سنة 1979- 12-18في 

"......لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأةتنفیذ هذه الاتفاقیة نشأت

المؤرخ 180/34انظر اتفاقیة منع كل أشكال التمییز العنصري ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعیة العامة بقرارها رقم )2

تقدم اللجنة تقریرا سنویا عن أعمالها "، حیث تنص المادة،1981، التي دخلت حیز النفاذ سنة 1979-12-18في 

".یة العامة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعيالى الجمع

.145احمد وافي، المرجع السابق، ص )3
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بالنسبة للتقاریر فهي تقدم إلى الأمین العام الذي یحیلها بدوره إلى لجان المتابعة و 

عادة تستوجب معاهدات حقوق الإنسان على الدول تقدیم لإشراف لدراستها و النظر فیها، و ا

نویا بعد سنة أو سنتین من تصدیقها على المعاهدة، تتم الإشارة فیه إلى تقریر أولى س

.النصوص و القوانین المطبقة في الدولة لضمان نفاذ الحقوق محل الحمایة

كل التطورات النظریة و  إدراج یتم تقدیم التقاریر دوریا كل أربع أو ثلاث سنوات یتم فیه

بعد فحص التقاریر یتم إرسال تقریر عنها و ،الأولىریر طرأت بعد تقدیم التقالتيیة العمل

إلى الجمعیة العامة یتضمن التقریر ملخصا عن نشاط اللجنة و عرضها عن خروقات الدول 

)1(.ذات الصلة بالمعاهدات التي تشرف اللجنة على تنفیذها

الآلیات غیر الحكومیة لحمایة حقوق الإنسان:الفرع الثاني

،هي منظمات مستقلة عن الحكومة و قطاع )ONG(المنظمات غیر الحكومیة

الأعمال تتركز مهامها على تعزیز المصلحة العامة، كما تساهم في التوسط في النزاعات أو 

في إیجاد حلول لبعض الأزمات، فإن إستقلالیة المنظمات غیر الحكومیة عن الحكومات و 

و خلق رؤیة جدیدة و تحقیق الأحزاب السیاسیة وغیرها من التنظیمات یسمح لها بالعمل 

)2(.مساعي شاملة للمجتمع الدولي

توسع نشاط المنظمات غیر الحكومیة لیشمل مختلف جوانب الحیاة الإنسانیة خاصة 

العمل على مراقبة مدى إحترام الأنظمة للاتفاقیات و المعاهدات الدولیة، فأبرز دور تلعبه 

تقصي أوضاع حقوق الإنسان و التحقیق هذه المنظمات هو الدور الفعال لها في مراجعة و

)3(.حول الإنتهاكات و التعدیات الجسیمة على حقوق الإنسان

.147-146أحمد وافي، المرجع السابق، ص ص )1

دلیل المنظمات غیر الحكومیة ، وزارة الخارجیة الأمریكیة ،مكتب برامج الاعلام الخارجي، -أفلیس-لاري بایندرهی)2

.03، ص 2012

.13، المركز الإعلامي الأمني، جمهوریة مصر العربیة، صآلیات مراقبة حقوق الإنسانالفتاح سراج،عبد )3
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من میثاق هیئة 71تجد المنظمات غیر الحكومیة أساسها القانوني في نص المادة 

المناسبة للتشاور مع یجري الترتیبات أنالمجلس الاقتصادي «الأمم المتحدة التي تنص على

.»هفي اختصاصغیر الحكومیة في المسائل الداخلةالمنظمات 

ن الأهداف التي غیر حكومیة هي أن تكو بادئ التي تقوم علیها المنظمات أهم الم

 هذه تعملحیث مة مع أهداف هیئة الأمم المتحدة،و مقاصدها منسجتسعى إلى تحقیقها

الدول على عات وحثاالهیئات على البحث عن الوسائل الكفیلة بحمایة ضحایا النز 

حترام الحكومات إو مراقبة مدى المتعلقة بحقوق الإنسان تفاقیات الدولیةنضمام إلى الإالإ

.تفاقیات الدولیةلتزامات و التعهدات الدولیة التي تعهدت بها في إطار الإللإ

شكل النشاط المكثف لهذه المنظمات في هذا المیدان قوة معنویة في وجه الاعتبارات 

یمكن أن نتطرق حیث )1(.ما تخفیه من ممارسات وحشیة في العدید من الدولالسیادیة بكل

في هذا الصدد إلى أمثلة عن عمل المنظمات غیر الحكومیة، ابرز مثال یمكن لنا التعریف 

جنة الدولیة للصلیب لال و منظمة العفو الدولیةالمنظمة العربیة لحقوق الإنسان، به هو

.الأحمر

:یة لحقوق الإنسانالمنظمة العرب:أولا 

عن قیام منظمة عربیة للدفاع عن حقوق  الإعلان وتم1983أنشئت المنظمة سنة 

حترام و تعزیز حقوق الإنسان و الحریات إتعمل المنظمة على ، والعربي في الوطن الإنسان

و المواثیق الإنسان الأساسیة في الوطن العربي طبقا لما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق

)2(.الدولیة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان و العمل على ترقیتها

.247-246أحمد وافي، المرجع السابق، ص)1

في حالة تطبیقه على المنظمة الإنسانفي حمایة حقوق الحكومیة، دور المنظمات غیر ابراهیم حسن معمر)2

، جامعة ودكتوراه ، قسم العلوم السیاسیةالسیاسیة ، برنامج ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم الإنسانالعربیة لحقوق 

.39-30القاهرة ، ص ص 



انعكاسات عالمیة حقوق الإنسان على السیادة الفصل الثاني

45

ات أن العقوبعتبرتاو تبارات، عإتخذت المنظمة عدة مواقف دولیة انطلاقا من عدة إ

التيالاقتصادیة تؤدي إلى انتهاك حقوق المجتمع، هذه العقوبات المفروضة على الحكومات 

ومن هذا المنطلق ولیس تلك الحكومات، معاناة المجتمعات إلىترتكب الانتهاكات تؤدي 

رفضت المنظمة العقوبات التي فرضت على العراق و عملت على إرسال بعثة تقصي حقائق 

لمعاینة أثار هذه العقوبات على الشعب العراقي، و طالبت بإلحاح إنهاء تلك العقوبات بشكل 

.في الأمم المتحدة قوق الإنسانمنتظم أمام لجنة ح

كما اتخذت المنظمة موقفا حول التدخل الإنساني، فكان من الصعب علیها رفض هذا 

خاصة المجازر المرتكبة من المبدأ كلیا لان حدة الانتهاكات التي عرفتها حقوق الإنسان 

ضرورة التدخل على أن یكون التدخل مستند إلى تقییم  تسرائلیین في فلسطین، أكدطرف الإ

و تأكید عدم شرعیة التدخل المنفرد الذي عالیتهجماعي من طرف المجتمع الدولي لضمان ف

)1(.یعزز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

:الدولیةمنظمة العفو :ثانیا

Peterهذه المنظمة بمبادرة من المحامي أنشئت Benenson)2( الذي كان یسعى

تعتبر و  ،)العام الرأيسجناء (عن السجناء  الإفراجالسعي من اجل  إلىحث الناس  إلى

أنحاءمختلف  في الإنسانحقوق حمایة جل من أمناضلینالمنظمة حركة عالمیة تظم 

فهي تسعى إلى احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طریق التصدي عالم ،ال

.قوق الإنسان التي تمس حریات الأفرادنتهاكات حلإ

.43-42إبراهیم حسن معمر، المرجع السابق، ص ص )1

2(Peter James henry Solomon ، سیاسي من حزب في مدینة أكسفورد ،1921جویلیة سنة  31ولد في

الامین العام لها، توفي وقد كان  1961في جویلیة العمال البریطاني ومحامي انجلیزي ومؤسس منظمة العفو الدولیة 

.https://fr.m.wikipedia.org/wiki/peter_benenson.2005فیفري سنة  25في 
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نادت المنظمة بحریة التعبیر كما طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام والتعذیب، ومن أهدافها 

العمل على احترام حقوق الإنسان وتحقیق التعاون الدولي بحث الدول على الانخراط في 

الحكومات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث تقوم بممارسة الضغط على

حدیثا دورا هاما في تسهیل تبلیغ  الإعلاموقد لعبت وسائل ،المعنیة بانتهاك حقوق السجناء

)1(.أهدافهاجل تحقیق العام العالمي من أ الرأي إلىخطاب المنظمة 

:رالأحماللجنة الدولیة للصلیب :ثالثا

اعدة ضحایا النزاع الدول مهمة حمایة ومسإلیهاأسندتمنظمة مستقلة ومحایدة 

، 1977لعام  الإضافیینوبروتوكولیها 1949لسنة الأربعتفاقیات جنیف إل المسلح من خلا

خلال الإنسانيدورا كبیرا في مجال العمل إنشائهامنذ الأحمرتلعب اللجنة الدولیة للصلیب 

.المسلحة، حیث وجدت اعترافا كبیرا من طرف الدولالنزاعات

رغم أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لیست طرفا في اتفاقیات جنیف الأربع إلا إن 

نة على لجكما تعمل الالأخرى،هذه الأخیرة نصت على الدور الفعال للجنة و الهیئات 

ونشر المعرفة بها في أنحاء وتشجیع تنفیذها )معاهدات جنیف(تطویر المعاهدات الدولیة 

)2(.العالم

بالإضافة إلى هذه المنظمات نجد منظمات غیر حكومیة أخرى تعمل لنفس الأغراض 

عملها ذو هدف نبیل لا یتأتى إلا في ظل الإنسان، والأهداف، مثل منظمة مراقبة حقوق 

)3(.السیادةالسیادة المحدودة فكلما توسع نطاق عمل هذه المنظمات تراجع مبدأ 

.253-249أحمد وافي، المرجع السابق، ص ص )1

آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني و أثرها على مبادئ الدول، رسالة دكتوراه في مصعب عبد المجید الحارث إبراهیم، )2

.99-98، صالقانون الدولي، جامعة الریاض، كلیة الدارسات العلیا و البحث العلمي، الخرطوم

.13المرجع السابق، صعبد الفتاح سراج، )3
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المطلب الثاني

تأثیر آلیات حمایة حقوق الإنسان على مبدأ السیادة

، و كلما السیادة المحدودة إليالسیادة المطلقة مبدأتغیر مفهوم السیادة و تراجع تأكد

من اجل وضع حد لكل أشكال الانتهاك دولي في إطار حمایة حقوق الإنسانتوسع العمل ال

و الاضطهاد، انعكس ذلك على السیادة بفتح المجال أمام التدخل الإنساني بحجة حمایة 

الذي في بعض الأحیان لا یكون إلا ذریعة تتذرع به بعض الدول من اجل ،حقوق الإنسان 

الفرع (لي الجدید عرف بالنظام الدو تبریر حمایة مصالحها في ظل الأحادیة القطبیة أو ما ی

).الأول

وسائل الضغط السیاسي  أوستخدام القوة، إنه على أ الإنسانيعرف التدخل  أنسبق و 

الاقتصادي أو الدبلوماسي بهدف المنظمات أو وسائل الضغطإحدى الدول أومن قبل 

.)الثاني الفرع ( لتي تقع فیها الانتهاكات الخطیرةحمایة حقوق الإنسان في الدول ا

تبریر التدخل الإنساني:الفرع الأول

تي و حدوث عدة متغیرات دولیة في مناطق مختلفة من اتحاد السوفیبعد سقوط الإ

المتحدة للأممالعام  الأمینصدر أدعوة إلى إرساء نظام عالمي جدید،حیث العالم جاءت ال

مرة موضوع الحق لأولفیهتناول1991سبتمبر 16المنظمة في أعمالتقریره السنوي عن 

الدعامات إحدىتشكل الإنسانحمایة حقوق  أنفي التدخل، و جاء في فصله السادس، 

شكل جماعي على الصعید بهذه الحمایة تقتضي ممارسة الضغط  أنللسلم، و الأساسیة

  .الدولي

، هو 1992جانفي 31مجلس الأمن الدولي فيبعد اجتماع إلیهال صنقطة تم التو  أهم

تعدیل مفهوم السیادة و إقرار مبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لأغراض إنسانیة مؤكدا 

عدم قصر التدخل الإنساني على المنظمات الدولیة فقط، فقد تم منح الدول خاصة التي 
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ویض من نسانیة، لكن بشرط أن یكون ذلك بتفتتمتع بقوة عسكریة حق التدخل لأغراض إ

)1(.مجلس الأمن

ن المنظمات الدولیة غیر قادرة على حمایة منح الدول الحق في التدخل یعني أ إن

حقوق الإنسان، فهي لا تملك سوى أسلوب الإقناع و المطالبة أما الدول فهي مطالبة باحترام 

ل احترامها، یجب علیها أن تفرض على غیرها من الدو كما المعاهدات التي التزمت بها، 

إن لم تكن مصحوبة بتدابیر تنفیذیة أي تدخل دولي إنساني فإنها فالضغوط الدبلوماسیة

.تنتهي إلى إثبات عدم فاعلیتها

و خصوصا في مجلس الأمن، جعلها بیر فعالة المتحدة عن اتخاذ تداالأممعجز  إن

لتي تقع خارجي نوعا من المشروعیة على حالات التدخل الفردي أو الجماعي، و اتضف

یمكن الاستدلال بمرافقة الأمم المتحدة تفویض الولایات المتحدة و  إطار الأمم المتحدة،

.الأمریكیة، من اجل التدخل في هایتي في التسعینات

لم یكن هناك وجود أي تهدید للسلم و الأمن الدولیین إنما كان التدخل في هایتي من 

قض مع نصوص المیثاق و تعدي على اجل استعادة النظام و الدیمقراطیة فهذا یعتبر تنا

.سیادة الدول

من الثابت من خلال واقع العلاقات الدولیة أن التدخل لا یكون إلا على دول العالم 

الثالث، من الواضح انه لا یمكن التدخل ضد دولة قویة ذات نفوذ و هنا یظهر أن حق 

للسلطة التقدیریة للدولالتدخل حق یدل على اللامساواة بین الدول، لان التدخل یخضع 

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي تبرر التدخل أو تجیزه حتى دون تفویض من مجلس 

)2(.الأمن

 .304- 303ص .حتحوت نور الدین، المرجع السابق، ص)1

الحقوق تخصص نیل شهادة الماستر في لالسیادة، مذكرة بن على بدر الدین موسى فروق، التدخل الإنساني و إشكالیة)2

.52، ص2016-2015قانون دولي و حقوق الإنسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة معهد خیضر، بسكرة، 
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بسبب التحدي الیوم حمایة النظام الدولي من الفوضى و عدم الاستقرار أصبح

الاضطرابات الداخلیة في الدول، فالأولویة هي منع انتشار هذه الاضطرابات لمنع تأثیرها 

.ى الدول الأخرىعل

أن الدول أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على النظام الدولي تجدر الإشارة إلى

هي الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعتبر الأقوى و الجدید بدلا من منظمة الأمم المتحدة، 

استغلت في هذا النظام بما یخدم مصالحها فعلى الصعید العالمي، و التي استطاعت التحكم 

راتها العسكري و الاقتصادیة و السیاسیة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، و إنقاص قد

و الإصلاح، نزع أسلحة الدمار الإنسانكمبرر حمایة حقوق واهیة مبرراتسیادتها تحت 

)1(.مبررات لخرق سیادة الدول إلاالشامل، و هذه لیست 

هامشیا یظهر الصعوبة في التمییز علیه فان دور الأمم المتحدة تجاه التدخل أصبح 

بین التدخل أو عدم التدخل، و مشروعیته أو عدم مشروعیته، بل انه كذلك یعكس تطورات 

مصالح الدول بالأخص الولایات المتحدة الأمریكیة، دون النظر إلى المبادئ الرئیسیة التي 

حترام المتبادل و التي قامت علیها الأمم المتحدة من حق الدول في الاستقلال و السیادة و الا

تدعي صیانتها في حین أنها تخترقها متذرعة باحترام القانون الدولي و مبادئ الأمم 

)2(.المتحدة

أشكال التدخل الإنساني:الفرع الثاني

نحن شعوب العالم قد تعهدنا على أنفسنا «جاء في دیباجة میثاق هیئة الأمم المتحدة

و هذا بعد أن أنهكت الحربین العالمیتین »الخ ...بان نجنب الأجیال القادمة ویلات الحروب

كاهل المجتمع الدولي ،حیث أخد المجتمع الدولي على عاتقه واجب حمایة حقوق الإنسان

.167أمیرة حناشي، المرجع السابق، ص)1

  .184ص ،2016المرجع السابقالحارث إبراهیم،مصعب عبد المجید )2
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.بمساهمة أشخاص القانون الدولي بما فیها المنظمات الدولیة و الدول

ممارسة الرقابة على ت آلیات دولیة عدة من اجل رصد و تقصي حقوق الإنسان ببنص

رغم  الإنسانمن اجل حمایة حقوق الإنسانيالتدخل أمامهذا ما فتح المجال ، مدى احترامها

یكون بوسائل  أنیمكن الإنسانيالتدخل  أن إلاالعلاقات الدولیة تحریم اللجوء إلى القوة في

ما یمكن أن ، لكن )أولا(مطلقا مبدأتحریم استخدام القوة لیس  أنعسكریة و هذا ما یؤكده 

ینجر عنه من انتهاك أو تعدي على سیادة الدول كفیل بالدفع إلي ترجیح الوسائل 

.)ثانیا.(یة و السیاسیة لوضع حد للانتهاكاتالدبلوماس

)المسلح(التدخل الإنساني العسكري: أولا

تبرز مسالتان رئیسیتان بخصوص التدخل الإنساني من المنظور القانوني الأولى تتعلق 

.بمشروعیة استخدام القوة أما الثانیة فتتعلق بالترخیص باستخدام القوة

02المادة ة السابعة من فقر الفیما یخص مشروعیة استخدام القوة لأهداف إنسانیة فان 

لیس في المیثاق ما یصوغ للأمم المتحدة إن «من میثاق الأمم المتحدة تنص على انه)1(

إلا أن الفصل السابع »تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما

حالات الدفاع الشرعي، أي عند تهدید ستخدام القوة في الحالات غیر بامن المیثاق یسمح 

)2(.الدولیینالأمنالسلم و 

أن  هناك ظروف استثنائیة تستلزم رد الفعل إلى ضرورة اللجوء إلى تدابیر عسكریة رغم

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول یزعزع استقرار نظام الدول لكن هناك أوضاع استثنائیة 

یكون فیها الحفاظ على النظام الدولي أمر محتم في حالات انهیار نظام دولة ما أو في حالة

.من میثاق الامم المتحدة2انظر نص الفقرة السابعة  من المادة )1

2(EVE Massinghame العسكري لأغراض إنسانیة هل تعززه مسؤولیة الحمایة، مشروعیة استخدام القوة التدخل

.179-178، 2009، دیسمبر 876، العدد91الإنسانیة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مجلد 
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،ذه الحالات تستدعى التدخل عسكریاصراع أهلي، أو القمع و الإبادة الجماعیة، كل ه

دابیر العسكریة یكون فقط في الحالات الاستثنائیة، فمجلس الأمن نظرا لكون اللجوء إلي الت

)1(.هو الهیئة المسؤولة عن أي تدخل عسكري

إما في حالة تدخل أي طرف آخر فیجب على هذا الطرف أن یطلب الإذن من مجلس 

الأمن،  وان یطلب مبادرة مجلس الأمن في إثارة الموضوع بذاته، أو یطلب إثارته من الأمین 

وعلى المجلس مناقشة الموضوع في أسرع وقت بعد )2(من المیثاق 99العام وفقا للمادة 

  .الخ...ة، أو تطهیرا عرقيتحققه من وقوع خسائر كبیر 

إذا تخلف مجلس الأمن عن التدخل تنظر الجمعیة العامة في الطلب في دورة استثنائیة 

رغم أنها تفتقر إلى صلاحیات التحرك عسكریا، إلا أن تأییدها للعمل یمنحه درجة عالیة من 

)3(.الشرعیة و یضغط على مجلس الأمن لاتخاذ موقف

من المیثاق)4(51المنظمات الإقلیمیة التدخل عسكریا وفقا للمادة كما یمكن للدول و 

كذلك  یتملحمایة الأمن المشترك، إلا أن هذا الأمر مرتبط بإذن مسبق من مجلس الأمن،

سلم المكلفة بحمایة التدخل بإشراف الأمم المتحدة على هذا التدخل عن طریق وحدات حفظ ال

.مین وصول المساعداتأالمدنیین و ت

في الواقع أن ما یلاحظ على نشاط الأمم المتحدة في مجال حمایة حقوق الإنسان و 

الدیمقراطیة، و مناهضة الأنظمة الاستبدادیة ،أن عملها في هذا المیدان انتقائي بشكل 

واضح، و ما سجل للمنظمة من تدخلات للدفاع عن الدیمقراطیة و حقوق الإنسان مثل

لیزید داودي، التدخل الإنساني في ضوء میثاق الأمم المتحدة، دراسة حالة إقلیم كوسوفو نموذجا، مذكرة عبد ا)1

-2011، قالمة،1945ماي 08ماجستیر، تخصص قانون دولي جنائي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

.162-160-159،ص ص 2012

.الامم المتحدةمیثاقمن 99نص المادة انظر الى )2

.162عبد الیزید داودي، المرجع السابق، ص)3

.الامم المتحدةمیثاقمن 51نص المادة انظر الى )4
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خاصة الولایات المتحدة السلفادور، كمبودیا یبقى محدودا ووفق ما تراه الدول الكبرى 

لدول الكبرى حمایة حقوق یبقى التدخل في العراق اكبر دلیل على اتخاذ ا، والأمریكیة

إرساء الدیمقراطیة كحجة لتبریر التدخل الذي یكون في صمیم الشؤون السیادیة و  الإنسان

)1(.للدول

رغم محاولة المجتمع الدولي تغییر مفهوم  التدخل إلى مسؤولیة الحمایة إلا أن 

مؤشرات النظام الدولي الراهن تدل على أن التدخل سیظل قائما، و أن الدول الكبرى خاصة 

الولایات المتحدة الأمریكیة ستستخدمه كأداة سیاسیة مشروعة لتحقیق أهدافها، و تبقى هیئة 

الغطاء و الشرعیة في كثیر من الأحیان للولایات المتحدة الأمریكیة، الأمم المتحدة توفر

خاصة و أن المنظمة تفتقر للإمكانیات سواء العسكریة أو المالیة لمباشرة عملیات التدخل 

.بنفسها و یدفعها الأمر إلى تفویض دول أخرى

الأمم ترى أن النظام الذي أنشئت فیه هیئةخاصة و أن النظرة الأمریكیة أصبحت

المتحدة قد تغیر، و أصبحت الحاجة الأمریكیة تهدف إلى أمرین تقویض كافة المؤسسات 

التي تشكل عقبة في طریق الطموح الأمریكي، و الثاني فسح المجال أمام تجمعات جدیدة 

)2(.تمثل الهیمنة الأمریكیة

التدخل الإنساني غیر المسلح:ثانیا

اءات غیر العسكریة كآلیة للتدخل الإنساني من أهم أصبح اللجوء إلى التدابیر و الإجر 

الصور على المستوى الدولي نظرا لما تلقاه من تأیید خاصة ما تعلق بالعقوبات الاقتصادیة 

و الدبلوماسیة، من خلال التدابیر التي تسخرها الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المتمثلة 

  :في

 .99-88ص.ص، السابقعبد الیزید داودي، المرجع )1

، كلیة 118عادل حمزة، إشكالیة التدخل الإنساني في العلاقات الدولیة، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، عدد خاص )2

  .138-136 ص.ن و العلوم السیاسیة بغداد،صالقانو 
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إن التوصیات التي تصدرها الجمعیة العامة تفتقر إلى القوة الإلزامیة، :الجمعیة العامة: أولا

هذا لا ینفي الدور الكبیر للجمعیة العامة في مناقشة قضایا حقوق الإنسان و إصدار لكن 

بذلك، رغم رفض الدول المناقشات و اعتبارها من قبیل التدخل غیر المشروع، إلا توصیات

)1(.ثابت و مشروعاقشات انتهاك حقوق الإنسان أمرنجمعیة العامة استقرت على أن مأن ال

العامة في قراراتها المختلفة على أن سیاسة التمییز العنصري في كمثال أكدت الجمعیة

جنوب إفریقیا تشكل جریمة دولیة تهدد السلم و الأمن الدولیین و أوصت الجمعیة في قرارها 

لانتهاجها جمیع الدول باتخاذ عقوبات ضد جنوب إفریقیا1962-11-06الصادر في 

بلوماسیة و غلق الموانئ أمام سفنها و حظر سیاسة التمییز العنصري، بقطع العلاقات الد

)2(الاستیراد و التصدیر لجنوب إفریقیا بما في ذلك الأسلحة،

یعتبر مجلس الأمن الجهاز الأساسي المسؤول عن حفظ السلم و الأمن :مجلس الأمن:ثانیا

قوق الدولیین إلا أن ذلك لا یمنع المجلس من القیام باتخاذ تدابیر غیر عسكریة متعلقة بح

.الإنسان

مع مثلا في هذا الإطار نجد قرار فرض مقاطعة دولیة على تورید الأسلحة لجنوب إفریقیا

41فرض عقوبات اقتصادیة علیها بسبب، انتهاكها لحقوق الإنسان مستندا على نص المادة 

الذي عبر فیه المجلس عن لقلقه إزاء العنف 1992لسنة 772من المیثاق  و القرار رقم 

في جنوب إفریقیا دفع  مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات منها مطالبة حكومة جنوب إفریقیا 

)3(.1992-08-07جل لتوصیات الأمین العام الواردة في تقریره بتاریخ بالتنفیذ العا

  .85-83ص .عبد الیزید داودي، المرجع السابق، ص)1

، دار الجامعة الجدیدة، الازاریطة، )مبادئه و أهم قواعده-مصادره(القانون الدولي الإنساني عصام عبد الفتاح مطر، )2

.298،ص2008

  .86-85ص.السابق، صعبد الیزید داودي، المرجع )3
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یلعب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي دورا :المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:ثالثا

مهما في مجال التدخلات الإنسانیة من خلال التدابیر و الإجراءات غیر العسكریة من 

:خلال

.صلاحیة المجلس في تقدیم التوصیات فیما یخص إشاعة حقوق الإنسان-

تعرف بمجلس حقوق الإنسان 2006الإنسان و التي أصبحت منذ صلاحیة لجنة حقوق -

.لتعزیز حقوق الإنسان

، في 1235أهم القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي القرار رقم 

الذي اقر منح لجنة حقوق الإنسان صلاحیة النظر في قضایا 1967بتاریخ 42دورته 

.التمییز العنصري

سابقا بالوضع المتأزم لحقوق الإنسان في جنوب إفریقیا من خلال اهتمت هذه اللجنة 

انتهاك السلطات في هذا البلد لجمیع أحكام المواثیق الدولیة، فأدانت النظام و ألحت على 

، )1(.1989فیفري 27المؤرخ في 1990تغییره في الكثیر من قراراتها خاصة القرار رقم 

.في الكثیر من الانتهاكات في كمبودیا، الزئیركما اهتمت اللجنة بالأوضاع الإنسانیة

:یتخذ التدخل غیر المسلح الصور التالیة أنیمكن 

بان عدم BOBROVو قد أشار الفقیه بوبروف :عدم الاعتراف بالدولة أو الحكومة.1

.الاعتراف بالدولة أو الحكومة یشكل إحدى صور التدخل الدبلوماسي

طلبات تملیها و هو ذلك التدخل الذي یتم خلال:الضغوط السیاسیة أو التدخل السیاسي.2

بصفة و تفرضها الجهة المتدخلة على الدول، ضحیة التدخل سواء بطریقة رسمیة أو 

رسمیة علنیة أو بطریقة غیر رسمیة، أو عن طریق الدعوى لمؤتمر ما حدث عندما دعا 

أو شفوي من، و یكون التدخل بطلب كتابي 1919نة الحلفاء ألمانیا لمؤتمر فرساي س

  .86-87.ص.عبد الیزید داودي، المرجع نفسه، ص)1
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الدولة المتدخلة، و قد یتحول إلى تدخل عسكري أو التهدید به إذا لم تستجب الدولة المتدخل 

)1(.في أمرها لطلبات الدولة المتدخلة

تمارسه الدولة على اقتصاد دولة هو احد أشكال التدخل الذي :الضغوط الاقتصادیة .3

أخرى، و كثیرا ما یتم التهدید به بغرض إرغام الدولة على إعادة النظر في بعض 

التدابیر التي اتخذتها، و یتم هذا النوع من الضغوط الإجراءات التي قامت بها  أو إفشال

لتحقیق سواء عن طریق ممارسة الدولة المتدخلة الحصار ضد الدولة المستهدفة بالتدخل

أغراضها كالحصار الاقتصادي، الذي فرضته الولایات المتحدة الأمریكیة على كوبا و 

.إیران

كما یتم أیضا عن طریق المقاطعة الاقتصادیة من طرف الدولة المتدخلة ضد منتجات 

الدولة المستهدفة بالتدخل، المصدرة للخارج مثل مقاطعة فرنسا للكروم الجزائریة بعد تأمیم 

)2(.قاتالمحرو 

یتم اللجوء إلى هذه الضغوط من اجل الحصول على تنازلات من طرف الدولة المتدخل 

ضدها، و الضغوط المالیة وسیلة فعالة لإرغام الدول على تغییر سیاستها أو الحفاظ علیها 

في حالة ما إذا كانت السیاسات تخدم مصالح الدولة التي تلجأ إلى هذه الضغوط، یتم 

المالیة و عدم تقدیمها، أو تقدیمها بموجب شروط مجحفة بصفة لا تخدم بسحب القروض 

.مصالح الدولة الموجهة إلیها أو بتجمید أموال الدولة أو أموال رعایاها الموجودة في بنوكها

:الضغوط المالیة.4

یمكن للتدخل الإنساني أن یتخذ عدة صور خاصة بعد تطوره إلى مفهوم واجب 

الحمایة و الذي أصبح یتخذ عدة مظاهر من أهمها، التدخل التدخل، ثم إلى مسؤولیة

بموجب حمایة حقوق الإنسان و حمایة الأقلیات، التدخل من أجل مكافحة الإرهاب أو ما 

 .114-113ص .امیرة حناشي، المرجع السابق، ص)1

.114أمیرة حناشي، المرجع انفسه، ص)2
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على الإرهاب، و التدخل بدعوى نزع أسلحة الدمار الشامل، كل الأمریكیة یعرف بالحرب 

ما یمثل ذلك من )1(،هذه المظاهر ما هي إلا حجج للتدخل في شؤون الداخلیة للدول 

إنقاص لسیادتها فبعد أن كان مبد السیادة مبدأ مقدسا أصبح مهددا، خاصة مع ظهور ما 

.متحدة الأمریكیةیعرف بالنظام العالمي الجدید بقیادة الولایات ال

:تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ السیادة:الفرع الثالث

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة أهم هیئة قضائیة دولیة تختص بتأمین سیادة القانون 

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهذا من أجل :الدولي العام بفرعیه

التمییز عند اختلاف المصالح بین الدول، وبتجاوز القضاء الانتقائي الذي أنتجه الحد من 

)2(.مجلس الأمن بإنشاء المحاكم الجنائیة المؤقتة نورمبرغ، طوكیو لمعاقبة مجرمي الحرب

للقضاء الجنائي اثر كبیر على مفهوم التدخل الإنساني وعلى مبدأ السیادة وهذا من 

ة والرؤساء وهذا یؤكد تقویض المبادئ والقواعد القانونیة المتعلقة خلال إقرار مسؤولیة القاد

بالقانون الدولي كالحصانة والسیادة التي تعتبر في الحقیقة أمور تنعكس مباشرة على السیادة، 

فهذا یعتبر وسیلة مباشرة لتثبیت قواعد التدخل الإنساني باعتبار أن المبادئ السابقة هي التي 

)3(.دخل الإنساني تحول دون ترسیخ الت

اصطدم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بصعوبات كثیرة أدت إلى تأخر ظهورها بحجة 

مبدأ أن إنشاء محكمة جنائیة دولیة یتعارض مع مبدأ السیادة الدول وأثاره القانونیة خاصة

.الاختصاص الإقلیمي للدولة 

للمحكمة الجنائیة الدولیة رغم أن نظام روما الأساسي قد أكد الاختصاص التكمیلي 

:الذي لا ینعقد إلا في الحالات التالیة

.116، صالسابقامیرة حناشي، المرجع )1

.310أحمد وافي، المرجع السابق، ص)2

.67عبد الیزید داودي ، المرجع السابق ، ص)3
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.عدم رغبة الدولة في ممارسة اختصاصها الوطني . أ

.انهیار نظامهاعدم قدرة الدولة على ممارسة اختصاصها بسبب . ب

المحكمة الجنائیة الدولیة علىتأثیرهذا لم یمنع ظهور نقاش حول مدى  أن إلا

)1(:اتجاهینظهر السیادة وفي هذا الصدد 

ارض مع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یتع أنیرى هذا الاتجاه :الأولالاتجاه 

یشكل مساس بالسیادة وذلك ن تدویل القضاء الجنائي الاختصاص الداخلي للدولة ذلك لا

نص  إلى، وهذا استنادا من صمیم السلطان الداخلي للدولةبمنح المحكمة صلاحیات تعد

المتحدة التي تمنع التدخل في الشؤون التي تكون الأمممن میثاق 2المادة الفقرة السابعة من 

)2(.من الصمیم الداخلي للدولة

القانون الجنائي الذي یعتبر إقلیمیةمبدأمحكمة جنائیة دولیة یتعارض مع إنشاء إن

 أنهذا الاتجاه أنصار، كما یرى إقلیمهایتحدد بحدودول التي دمظاهر سیادة ال أهممن 

التي الأحكاممتناقضة مع صدور أحكاماحتمال إلىاعتماد قضاء جنائي دولي سیؤدي 

)3(.حاكم الوطنیة بخصوص نفس القضیةتصدرها الم

یرى أنصار هذا الاتجاه أن مفهوم السیادة التقلیدیة لم یعد یخدم تطور :الاتجاه الثاني

مصالح المجتمع الدولي وتراجعها خاصة في ضوء عالمیة القیم الأساسیة لحقوق الإنسان 

الفكرة حاول واضعو واعتبار المساس بها تهدید للسلم والأمن الدولیین، انطلاقا من هذه

ازن بین اختصاص المحكمة  و مبدأ السیادة باعتبار أن النظام الأساسي للمحكمة خلق تو 

ملزمة فقط للدول اختصاص المحكمة اختصاص تكمیلي، خاصة وأنها قائمة على معاهدة

الدولمن طرفالأعضاء فیها وتعبر عن امتداد الاختصاص الوطني فعند التصدیق علیها

.311-310، ص حمد وافي، المرجع السابقأ)1

.المتحدةالأممانظر نص الفقرة السابعة من المادة الثانیة من میثاق )2

.323-322، ص ص حمد وافي، المرجع السابقأ)3
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)1(.تصبح جزء من الاختصاص الوطني

فاختصاص المحكمة لا ینعقد إلا إذا فشلت السلطات الداخلیة عن القیام بذلك لذا فعمل 

)2(.المحكمة لا یتعارض مع السیادة

اختصاص المحكمة الجنائیة حتى وان كان اختصاصا تكمیلیا إلا أنه إذا لم یوظف إن 

توظیفا صحیحا بمكن أن یعد مساس بالسیادة خاصة أن لم یتحقق استقلالها عن مجلس 

الأمن، الذي یملك حق إحالة أي حالة تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین على المحكمة أو 

ن إخطار بوجود حالة تنطبق علیها وصف جریمة من الجرائم بعبارة أخرى یمكن لمجلس الأم

من النظام الأساسي 05الواردة في الفصل السابع من المیثاق وفقا لما تنص علیه المادة 

)3(.للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تحدد الجرائم التي تختص المحكمة في النظر فیها

ى أنها تشكل تهدید للسلم والأمن فیمكن لمجلس الأمن إحالة أي حالة یكیفها عل

الدولیین دون أن تكون الدولة المعنیة طرفا في النظام الأساسي للمحكمة، وحتى دون طلب 

یساهم )4(رأي هذه الدولة ورضاها بقبول اختصاص المحكمة وهذا ما یجعل عمل المحكمة

.في إضفاء الشرعیة على التدخل الإنساني مما ینعكس على السیادة

.323، ص احمد وافي، المرجع السابق)1

.231جوزي عز الدین ، المرجع السابق، ص )2

، دخل حیز النفاذ في 1998-07-17للمحكمة الجنائیة الدولیة، المؤرخ في الأساسيمن النظام 5راجع نص المادة )3

01-07-2002.

.234-233جوزي عز الدین ، المرجع السابق، ص ص )4
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المبحث الثاني

ضمانات حمایة مبدأ السیادة

من المعروف أن موضوع العلاقة بین القانونین الدولي و الداخلي كان محلا للخلاف 

المبدأإذا كانت هذه الخلافات قد حسمت من الناحیة النظریة لمصلحة فبین عدة اتجاهات، 

ذه المسالة الذي یقضي بعلویة القانون الدولي على القانون الداخلي، فان الجانب العملي له

.غیر محسوم بذات النتیجة سابقة الذكر و خصوصا على المستوى الوطني

دمج القاعدة الدولیة بالقانون الداخلي تنفیذا لالتزامات دولیة، ففي فرغم محاولة الدول

تعمل مبدئیا على دمج القاعدة الدولیة لحقوق  أنالدول من الممكن  أنبعض الحالات نجد 

في قانونها الداخلي لكن بما یخدم مصالحها و متطلباتها فقط، مما یعطي مجال الإنسان

بذریعة حمایة من الانتهاكواسع للدولة في التحكم في قراراتها و بالتالي ضمان سیادتها

ظ من خلال النزاعات و الحروب التي ، و هو الشيء الملاح)1المطلب(الإنسانحقوق 

الإنساندخل المجتمع الدولي لمنع انتهاكات الصارخة لحقوق الساحة الدولیة، دون تشهدتها 

.جل مصالحهاتدخلها فقط من أبالأحرى أو، )المطلب الثاني(

المطلب الأول

السیادةمبدأالضمانات الاتفاقیة لحمایة 

و قواعد، فتعتبر أسسإیجادعلى المستوى الدولي الإنسانالاهتمام بحقوق یتطلب 

المصدر القانوني الدولي المعتمد علیه من طرف كل الدول الإنسانالاتفاقیات الدولیة لحقوق 

.القانون الدولي، دول و منظمات دولیة لأفرادفقط  إبرامهاأهلیةلضمانها، و التي تعود فیها 

الإنسانالدول في الالتزام بالنصوص الدولیة لحقوق  ةادر لإلك، فان كذ الأمر أنبما 

، )الأولالفرع (بما ترضى به  إلالا تلتزم الدول دفاعا عن مصالحها أن إذكبیر، تأثیر
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بند أو مادة من اتفاقیة أو معاهدة دولیة لحقوق الإنسان بما  على دولة التحفظ لأيفیمكن 

.)الفرع الثاني( ة یخدم مصالحها، و عدم المساس بسیادتها الداخلی

.حقوق الإنسانبالنصوص الدولیة في الالتزامالإرادة المطلقة للدول :الفرع الأول

في الاتفاقیات  الأطرافعلى الرغم من كل الالتزامات التي تقع على عاتق الدول 

نا داخلیا، و لم یعد شأالإنسانموضوع حقوق  نأ، و رغم تقبلها لفكرة الإنسانالدولیة لحقوق 

الدول  ةلإراد أن إلا، الأفرادحمایة حقوق  إلىتهدف من قضایا الاهتمام الدولي، حیث انهأ

، )أولا(الالتزام  ةیمما جعلها قواعد نسب).1(حقوق الإنسان قواعد  إلزامیةكبیر على مدى تأثیر

).ثانیا(و لصعوبة تكییفها على أنها قواعد آمرة في القانون الدولي

:الدول في الالتزام و الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسانحریة  :أولا

یعتبر مبدأ الحریة الدولیة في الانضمام إلى المنظمات الدولیة كنتیجة طبیعیة لفكرة 

السیادة التي تعد حجر أساس في العلاقات الدولیة أو الانضمام إلیها و لها أن ترفض ذلك، 

إرغام و حریة الدولة في هذا الصدد تعد من الحقوق الأساسیة التي لا نزاع علیها، فلا یجوز 

)2(.الانضمام لمنظمة دولیة رغما عن إرادتهادولة على 

لا تنشئ «1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة34هو ما أكدته المادة 

لاستشاريا ، كما جاء في الرأي)3(»المعاهدة التزامات أو حقوقا للدولة الغیر بدون رضاها

درجة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي عماري طاهر الدین، السیادة و حقوق الإنسان، أطروحة لنیل)1

.69ص ،2012وزو،

الأردن، ، عمان،لثقافة للنشر و التوزیع ا، دار ت الدولیة العالمیة و الإقلیمیةسهیل حسن الفتلاوي، مبادئ المنظما)2

.64، ص 2012الطبعة الثانیة،

دیسمبر 5المؤرخ في 2166الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات المعتمدة من قبل )3

.1980جانفي 27، و التي دخلت حیز النفاذ في 1969
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ة و قمع جریمة ن قضیة التحفظات على الاتفاقیة الدولیة للوقایالعدل الدولیة بشألمحكمة

.»إلا برضاهالا یمكن أن ترتبط الدولة في علاقاتها الاتفاقیة «الإبادة، بأنه

أمامالإنسانالقواعد القانونیة الدولیة لحقوق إرساءلى لم یكن من السهل العمل ع

صیاغة بعد محاولات عدیدة فكانت البدایة بعد إلالك إذ لم یتم ذسیادتها، بالدول تمسك

بعد عالمي لإعطاءبادرة أولكان  إذقانوني ملزم،  إطارفي  الإنسانالقواعد الدولیة لحقوق 

)1(لحقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء على شكل توصیة 

.1948في سنة 217للجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة رقم 

أثار صدور هذا الصك في شكل توصیة مشكلة تكییفه و الوقوف على أثاره القانونیة 

الفقه أن هذا الإعلان لا یتمتع بقوة جدلا كبیرا في الفقه الدولي، فیرى الرأي الغالب في 

إلزامیة، رغم وجود العدید من الآراء و الاتجاهات المؤیدة و المنكرة لفكرة إلزامیة حقوق 

الإنسان الواردة في هذا الإعلان، حیث أن الجدل حول القیمة القانونیة للإعلان كان لا 

على عاتقها التزامات في یطرح لو لم تتردد الدول و تتخوف من وضع قواعد قانونیة تلقي

)2(.مجال قد یؤثر سلبا على سیادتها

إذا كان الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان قد خطى خطوة هامة من الناحیة القانونیة، 

بصیاغة قواعد قانونیة دولیة في شكل اتفاقیات دولیة، فان ترتیب هذه المعاهدات الدولیة 

بالمعاهدة، و  مبالالتزاما یثبت رضا الدولة  إلى لأثارها القانونیة في مواجهة الدول یحتاج

المتضمنة  11، في المادة 1969المنصوص علیه في اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة 

إنشائهاوسائل التعبیر عن رضا الدولة للالتزام بالمعاهدة المتمثلة في التوقیع أو تبادل وثائق

 .69ص عماري طاهر الدین، المرجع السابق،)1

.72، صنفسهعماري طاهر الدین، المرجع )2
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أخرىوسیلة بأیة أو، إلیهاالانضمام  أوبقبولها،  أوبالموافقة علیها،  أوبالتصدیق علیها،  أو

)1(.متفق علیها

صعوبة تصنیف القواعد الدولیة لحقوق الإنسان كقواعد آمرة في القانون الدولي:ثانیا

للمجتمع الدولي صیاغة و بلورة عدد من القواعد لقد اقتضى تطور النظام القانوني 

القانونیة الجوهریة و العامة التي لا یستساغ إغفالها و الخروج علیها من الدولة فیما تعقده 

منعطفا هاما في مجال الأخذ بنظریة القواعد 1969من معاهدات و اتفاقیات، و یعد عام 

من المستقر تقلیدیا أن قواعد القانون الدولي الدولیة الآمرة في النظام القانوني، فبعد أن كان

تعد متساویة في قیمتها القانونیة و قوتها الإلزامیة، جاءت اتفاقیة فینا بشان قانون المعاهدات 

لتضع نوعا من التدرج و تقیم نوعا من التفرقة بین القواعد الدولیة الآمرة، وبین غیرها من 

)2(.القواعد القانونیة الدولیة

على أن تعتبر 1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 53مادة نصت ال

المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها متعارضة مع قواعد آمرة من قواعد 

القانون الدولي العام، و لأغراض هذه الاتفاقیة تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

المعترف بها من الجماعة الدولیة في مجموعها كقاعدة لا یجوز العام، القاعدة المقبولة و 

الإخلال بها ، و لا یمكن تعدیلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات 

.الصفة

إذا ظهرت قاعدة آمرة جدیدة من قواعد القانون الدولي «بأنه 64كما تقضي المادة 

)3.(»تتعارض معها تصبح باطلة و تنقضيالعام فان آیة معاهدة نافذة 

.اتفاقیة فینا لقانون المعاهداتمن 11أنظر المادة )1

، مطبعة جامعة )سیاسة دراسة قانونیة(، المعاهدات غیر المتكافئة المعقودة وقت السلم لحدیثيا إسماعیلخلیل )2

.314، ص1981بغداد،

.اتفاقیة فینا لقانون المعاهداتمن 64أنظر المادة )3
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لقانون المعاهدات بتعریف القاعدة الآمرة على أنها القاعدة هكذا تكتفي اتفاقیة فینا 

اقتراح المقبولة و المعترف بها من الجماعة الدولیة، و قد امتنعت لجنة القانون الدولي عن

أي نص یتضمن تعداد للقواعد الآمرة، فقد ذكرت في تقریرها معاهدات دولیة تخالف النظام 

العام الدولي مثل المعاهدات التي تنص على استخدام القوة على خلاف میثاق الأمم 

المتحدة، و تلك التي تنظم الاسترقاق أو الإبادة الجماعیة و غیرها، هذه القائمة جاءت على 

حصر، و بالتالي یتم تحدید القواعد الآمرة تدریجیا على ضوء ما یجري علیه عمل سبیل ال

)1(.الدول و المحاكم الدولیة

بالنسبة للعمل القضائي الدولي، نجد أن محكمة العدل الدولیة لم تنظر في قضایا 

شارة سابقة لتوضیح طبیعة القواعد الآمرة أو شروطها أو مضمونها أو تبعاتها، و اكتفت بالإ

إلى القواعد الآمرة و من الأمثلة في هذا الصدد ملاحظات المحكمة بشأن حضر استخدام 

القوة في قضیة الأنشطة العسكریة و شبه العسكریة، فقد أشارت المحكمة إلى أن الدول كثیرا 

ما أالعرفي، ما تعتبر حضر استخدام القوة مبدأ أساسیا أو جوهریا من مبادئ القانون الدولي

اعتبرت قانون المیثاق المتعلق بالحضر مثالا واضحا على  فقد لجنة القانون الدوليسبة لبالن

إلى  قاعدة من قواعد القانون الدولي لها طابع القواعد الآمرة، و أن كلا طرفي النزاع أشار

مركز القاعدة الآمرة الذي یتسم به الحضر، أما المحكمة نفسها فلم تنكر صراحة أنها ترى 

)2(.ستخدام القوة یشكل قاعدة آمرةأن حضر ا

دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الآمرة للقانون الدولي الإنساني القواعد"صلاح جبیر البصیصي، )1

6/4/2016، المرجع الالكتروني للمعلوماتیة، تاریخ النشر 89. 80 ص ، ص"الدولي الإنساني

http:///almerja.net/reading.php?14&da=1950&id=973&idm=42897

2014لي، الدورة السادسة و الستون مايتقریر لجنة القانون الدو )2

http:///legal.unorg/ilclreports/2014/arabic/annex.pdfd
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، 1980میزت لجنة القانون الدولي في مشروع تقنین المسؤولیة الدولیة القدیم لسنة 

تعد الجنایة «مشروع التقنین من 19ابین الجنایات و الجنح الدولیة، فقد نصت المادة 

الدولیة، الفعل الدولي غیر المشروع المترتب عن انتهاك الدولة لالتزام دولي ضروري للحفاظ 

.)1(»على المصالح الأساسیة للجماعة الدولیة

لكن لجنة القانون الدولي في التعدیلات التي أدخلتها على مشروع تقنین المسؤولیة 

، لم 2001لسنة 53الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الدولیة، و الذي عرضته على 

تمیز بین الجنایات و الجنح الدولیة، و بالتالي لم تذكر الالتزامات الأساسیة التي یعد 

الانتهاكات الخطیرة «انتهاكها جنایة دولیة، فأدرجت بدل ذلك فصل كامل تحت عنوان 

.»نون الدولي العامللالتزامات المترتبة عن القواعد الآمرة للقا

)الآمرة(یعد انتهاكا خطیر لتلك القاعدة«من هذا الفصل 41من المادة 2الفقرة  فحسب

إذا ظهر بان الدولة المسؤولة قد امتنعت بشكل علني و متكرر عن تنفیذ القاعدة، یظهر من 

الدولي بالانتهاك هذا النص بان لجنة القانون الدولي لا تكیف انتهاك القاعدة الآمرة للقانون 

)2(».فیذ تلك القاعدة بشكل علني متكررالخطیر، إلا إذا كان ناتج عن الامتناع عن تن

من مشروع لجنة القانون الدولي لتقنین 19من خلال هذه المقارنة بین المادة 

نجد أنها 2001من مشروع اللجنة لسنة 41، و المادة 1980المسؤولیة الدولیة لسنة 

.ولتها لتوضیح مضمون القواعد الآمرة في القانون الدوليتراجعت عن محا

على الرغم من تعدد الآراء حول موضوع القواعد الآمرة في القانون الدولي بین مؤید 

ومعارض لهذه الفكرة، إلا أنه یمكن للدولة أن تتحفظ على أي قاعدة آمرة في الاتفاقیات 

.مع قانونها الداخليوالمعاهدات التي تصادق علیها إذا كانت متعارضة

.84ص عماري طاهر الدین، المرجع السابق،)1

.85ص ،نفسهعماري طاهر الدین، المرجع )2
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على النصوص الدولیة لحقوق الإنسان التحفظات إبداءحق الدول في :الفرع الثاني

بإمكانیةلك نصوص الدولیة لحقوق الإنسان و ذة الدول تأثیر كبیر على الإن لإراد

الدولة إبداء التحفظات على تلك النصوص عند الانضمام إلیها، فنادرة هي النصوص الدولیة 

 Robertoوغأروبرتو الأستاذلحقوق الإنسان التي تمنع التحفظات على أحكامها، فحسب 

Ago)1( ،" التحفظ هو شيء ضروري یسمح بإبرام اتفاقیات جماعیة و هو الثمن الذي یجب

)2(."مشاركة في مثل هذه الاتفاقیاتدفعه لضمان أوسع 

منظمة دولیة  أوتسمیته، تصدره دولة  أوكان نصه أیاانفرادیا، إعلانایعني التحفظ، 

 أوالموافقة علیها  أوقبولها  أورسمیا  إقرارها أوالتصدیق علیها  أوعند توقیع معاهدة 

و تهدف تلك الدولة أو في معاهدة،إشعار بالخلافعند تقدیم دولة ما  أو إلیهاالانضمام

تلك المنظمة من ذلك الإعلان إلى استبعاد أو تعدیل الأثر القانوني لأحكام معینة من 

)3(.المعاهدة من حیث انطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولیة

هناك اعتراف عام بحق الدول في إجراء التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، 

و في هذه المعاهدات تشارك مجموعة كبیرة من الدول التي یمكن ان یكون لها مصالح 

خاصة، بهدف التخفیف و التسهیل على هذه الدول و تمكینها من المشاركة في المعاهدات، 

في إبداء التحفظات على بعض مواضیع المعاهدة ذات الصفة و تم إعطاء هذه الدول الحق 

64الخاصة، كالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي خصصت نص المادة 

.كاملا یحدد القواعد الواجبة الإتباع في التحفظات

1(Roberto Ago   إلى  1979من عام ،فقیه ایطالي عمل كقاضي في محكمة العدل الدولیة1907ماي  26ولد في

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Roberto_Ago.1995فیفري 24، توفي في 1995

.94عماري طاهر الدین، المرجع نفسه،ص)2

دورتها السادسة و الخمسین، الفصل التاسع، التحفظات على أعمالالجمعیة العامة عن  إلىتقریر لجنة القانون الدولي )3

https://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_589.pdf.1988المعاهدات، عام 
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الثنائیة فانه من المتعارف علیه اعتبار التحفظ على هذه بالمعاهدات أما فیما یتعلق 

)1(.المعاهدة مساویا تماما لاقتراح تعدیل النص الذي تم إقراره

من 19المادة إلیهأشارتفي حالات معینة و هذا ما  إلاالتحفظات مسموح بها  إن

على المعاهدة عند التحفظ انه یجوز للدولة أن تبدي ، حیث نصت على1969اتفاقیة فینا 

باستثناء الحالات )2(توقیعها أو التصدیق علیها أو قبولها أو الموافقة علیها أو الانضمام إلیها،

:التالیة

یمنع التحفظ فلیس لأي فإذا ورد نص في المعاهدة:إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدات

دولة أن تتحفظ علیها، و الدولة مجبرة بین الانضمام للمعاهدة أو عدم الانضمام، و غالبا ما 

.یكون عدد الدول الأعضاء قلیلا في مثل هذه المعاهدات

 إذا كانت المعاهدة تجیز تحفظات معینة دون الأخرى، فإذا منعت المعاهدة التحفظ على مواد

المعاهدة، فلا یجوز التحفظ على تلك المواد، بینما یجوز التحفظ على المواد معینة وردت في 

.الأخرى التي لم یرد علیها المنع

 إذا كان التحفظ مخالفا لموضوع المعاهدة و الغرض منها، و مثالا عن ذلك إذا كان الغرض

اهدات و من المعاهدة منع الحرب أو الاتجار بالرقیق فلا یجوز التحفظ في مثل هذه المع

)3(.الاتفاق على الحرب أو الاتجار بالرقیق

لكن یجب توفر شروط لقبول تحفظ على نص أو نصوص دولیة لحقوق الإنسان، و 

.من هذه الشروط ما هو شكلي و ما هو موضوعي

والتوزیع، ، مؤسسة الوراق للنشر الأولىترجمة محمد حسین القضاة، الطبعة لوكاشوك، القانون الدولي العام، إ .إ)1

.158، ص 2010عمان، 

.1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام 2المادة انظر )2

سهیل حسین الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، دار الثقافة و النشر و التوزیع، )3

.76،ص2011
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الشروط الشكلیة) أ 

من اتفاقیة فینا 23المادة منالاولى فقرة الفحسب :یكون التحفظ مكتوبا و صریحا أن

التحفظ، و القبول الصریح به والاعتراض یبدى  أنیجب «1969لقانون المعاهدات لعام 

و أن یوجه إلى الدول المتعاقدة و الدول الأخرى المخولة بان تصبح أطرافا في علیه كتابة 

.»المعاهدة

إلیها، وهو ما نصت الانضمام  أوالتصدیق على المعاهدة  أوالتحفظ عند التوقیع إبداء

)1(.1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 2علیه الفقرة الأولى من المادة 

یكون التحفظ إعلانا منفردا صادرا من جانب واحد، و هو ما عرف به التحفظ في أن

یقصد بتعبیر التحفظ إعلان «، 2من المادة  الأولىاتفاقیة فینا لقانون المعاهدات في الفقرة 

.)2(»....من جانب واحد

:الشروط الموضوعیة )ب

حسب اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان في :أن یكون التحفظ واضحا بالمعنى الدقیق للتحفظ

فان التحفظ یكون ذو طابع عام عندما 1982تقریرها الصادر في قضیة طملطاش من عام 

)3(.في الاتفاقیة أو عندما یتم إبدائه بطریقة لا تسمح بمعرفة بعدهیرد على نص خاص

أي التحفظ الذي لا تحضره :أن یكون التحفظ جائزا و غیر مخالف لشروط المعاهدة

.المعاهدة بنص صریح

ألا  "ج /  19و هو ما نصت علیه المادة :ملائمة التحفظ لموضوع المعاهدة و غرضها  

.405، ص1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، في المعاهدات الدولیةإبراهیم علي، الوسیط)1

علا شكیب باشي، التحفظ على المعاهدات الدولیة متعددة الأطراف، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، )2

 . 55 ص ،2008كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن،

.106، المرجع السابق، صعماري طاهر الدین)3
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للدولة أن تبدي (،أ "یكون التحفظ في غیر الحالات التي تنص علیها الفقرتان الفرعیتان

نصت  إذا إلاتبدي تحفظا  أنللدولة ( و ب ) رت المعاهدة هذا التحفظتحفظا إلا إذا حض

منافیا )المعنيددة لیس من بینها التحفظ تحفظات مح إلاتوضع  أنالمادة على انه لا یجوز 

)1(.لموضوع المعاهدة و غرضها

ة طرف في یسمح التحفظ بتطبیق مبدأ التبادل أو المعاملة بالمثل، إذ أن كل دول

ظ لنفسها هي الأخرى في مواجهة الدول المتحفظة بالتعدیل الذي فحتالمعاهدة یمكنها أن ت

التزامات الأطراف الأخرى أجراه التحفظ، لكن هذا الأخیر لا یكون له أي اثر على حقوق و 

، و معارضة دولة طرف )2()من اتفاقیة فیینا21المادة (للمعاهدة في علاقاتهم المتبادلة، 

في المعاهدة للتحفظ الذي تبدیه دولة أخرى تمنح المعاهدة  دور النفاذ فیما بین الدولة التي 

)3(.ارضة بنیة أخرى بدأت المعارضة و تلك التي أبدت التحفظ إلا إذا أبدت الدولة المع

.1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 19انظر الفقرة ج من نص المادة )1

:التي حددت الآثار القانونیة للتحفظات و الاعتراضات علیها1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات 21المادة )2

.الآثار التالیة32-20-19یكون للتحفظ المبدي في مواجهة طرف آخر وفقا للمواد -1

یعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي یتعلق بها التحفظ إلى الحد -  أ

.الذي ینص علیه

.یعدل نفس المادة بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقته بالدولة المتحفظة- ب

.اف الأخرى في علاقاتها یبعضها البعضلا یعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطر -2

لم تمانع الدولة المتعرضة على التحفظ في دخول معاهدة حیز التنفیذ بینها و بین الدولة المتحفظة، فلا تسوي  إذا-3

.الحد الذي ینص علیه إلىبین الدولتین النصوص التي یتعلق بها التحفظ 

لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حیز التنفیذ بینها و بین الدولة المتحفظة یكون للتحفظ  إذا-4

.(1(المنصوص علیها في الفقرتین الآثار (2.(

غازي حسین صباربني، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، )3

  .54 ص،2014
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المطلب الثاني

نماذج عن عدم فاعلیة ضمانات حمایة مبدأ السیادة

لقد حصل خلاف قانوني واسع حول جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لمنع 

التدخل لاسیماالحق في السیادة شرعیةذلك الجدل حول مبدأ فأثارالإنسان، انتهاك حقوق 

.مع التغیرات الدولیة الجدیدة

ا قد تتعرض الدولة في عالمناخل إقلیم معین لكنهي الهیمنة الشرعیة دالسیادة 

فشلها في حمایة سیادتها الإقلیمیة، منها التطور الكبیر المعاصر لعوامل عدة قد تؤدي إلى

واقع  مثل ما هوالإنسانحمایة حقوق في العلاقات الاقتصادیة، التدخل الدولي بذریعة

، )فرع الأولال( كنموذج سیتم دراسة الغزو الأمریكي للعراق الأمر في دول الوطن العربي، و

.و أثره على سیادتها وفقا لقواعد القانون الدولي)الفرع الثاني(في لیبیا و التدخل الدولي

الغزو الأمریكي للعراق:الفرع الأول

تحقیقا إن السیاسة الأمریكیة تستند على مبدأ القوة في طبیعة علاقاتها الخارجیة، و 

بالشأن الأمریكي، و منهم الأمریكي ینصها الخاصة و هو ما یؤكده اغلب المختلمصالح

تكلمت القوة  إذا«و هو احد مفكري المدرسة الواقعیة و سیاسي أمریكي یقول )مورجنثاو(

تكلم بنعومة و «به قائلا اخطفي روزفلت  الأمریكيالرئیس  أكده، و كذلك ما »خرس الحق

العدواني الأمریكيالدور  أن، و هذا یعني »سوف تسیر مسافة بعیدةغلیظةاحمل عصا 

)1(.ت علیه السیاسة الأمریكیة المعتمد و الذي استندالأسلوبیستند على الحروب و هو 

الولایات فمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تشیر الدلائل إلى ظهور اهتمام 

أنهاكانت المصالح الأمریكیة في العراق محدودة، إلاالأمریكیة بالعراق، و إنالمتحدة

، مجلة السیاسة الدولیة، الجامعة المستنصریة، "وأفاق المستقبل-الواقع...سیادة العراق الوطنیة"ناظم نواف الشمري، )1

.77.، ص2012العراق،
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)1(.تطورا ملموسا ووجودا متمیزا حتى قیام الحرب العالمیة الثانیةحققت مطلع القرن العشرین

في العراق، تطلب منا مریكيمع التحلیل الدقیق للدوافع الأمریكیة وراء التدخل المسلح الأ

العودة إلي العلاقات العراقیة الأمریكیة في بدایة الثمانینات، التي عرفت انتشار المد الإیراني 

.الخلیج العربي، التي تمثل اهتماما استراتیجیا لأمریكاالشیعي في منطقة 

بضرورة وقف هذا المد بأي طریقة »انغری«لذلك اقتنعت إدارة الرئیس الأمریكي آنذاك 

ممكنة، فاختارت بذلك دعم نظام صدام حسین في العراق الذي كان یخوض حربا ضد 

مارسة الولایات المتحدة إیران، و لو أن هذا الدعم لم یكن بشكل علني بل تمثل في م

الأمریكیة ضغوطا على دول الخلیج لتقدیم قروض للعراق من اجل تمویل الحرب ضد 

)2(.إیران

بعد الحرب العراقیة الإیرانیة، قامت حرب الخلیج الثانیة التي تمثل احد أهم الأحداث و 

، قامت القوات 1990المتغیرات على الساحة الدولیة و الإقلیمیة، ففي الثاني من أوت 

المسلحة العراقیة بغزو الكویت و احتلاله كلیا، و قد سبق الغزو ظهور عدة مشاكل بین 

تتعلق بمطالب العراق بتسویة النزاع الحدودي مع الكویت و خاصة حقول العراق و الكویت، 

البترولیة التي تقع في منطقة النزاع، و تسویة مشكلة الدیون المتراكمة على العراق»الرمیلة«

99لمدة »بوبیان«و»وربا«خلال حربه مع إیران، فضلا عن طلب العراق استئجار جزیرتي 

.خلیجعاما لتأمین منفذ له على ال

كما سبق تفجر تلك المشكلات اهتمام العراق بالكویت بممارسة الضغوط الاقتصادیة

المعاهدات الدولیة والسیادة الوطنیة، مكتبة زین الحقوقیة و الأدبیة، الطبعة الأولى، لبنان، خالد جواد الجشعمي، )1

.81ص ، 2014

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، الرافعي ربیع، التدخل الدولي الإنساني المسلح، مذكرة )2

.102، ص2012جامعة طاهر مولاي، سعیدة ،
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علیه بإغراق الأسواق بالنفط مما عاد بخسارة كبیرة علیه الأمر الذي اعتبره العراق بمثابة 

)1(.عدوان اقتصادي علیه

جل تنفیذ ها من أحلصالاستغلال هذا الوضع بالأمریكیةقامت الولایات المتحدة 

و نظرا لعدم إمكانیة تدخل مباشر في ،الوجود الأمریكي في العراق مخططها بترشیح 

لم المنطقة، كان لابد لها من إیجاد سبب قوي له، و كما كانت المخابرات الأمریكیة على ع

)2(.، سعت لاستدراج نظام صدام لارتكاب أي عمل عسكريبالنوایا التوسعیة لنظام صدام

، الأمریكیةما قامت به العراق فعلا و ذلك وفقا لمخططات الولایات المتحدة  ذلك

، الذي660عراقیة الكویت، فاعتمد مجلس الأمن في الیوم نفسه القرار فهاجمت القوات ال

لكل القوات یدین الغزو العراقي للكویت، و یطالب العراق بانسحاب فوري غیر مشروط

)3(.الانسحاب دات مباشرة بین البلدین بعمفاوضالعراقیة، و یدعو إلى

، الذي فرض نظاما من 661اصدر مجلس الأمن  القرار رقم  1990أوت  6في 

العقوبات الإلزامیة الشاملة ضد العراق، لم یسبق لها مثیل في هیئة الأمم المتحدة الذي فرض 

جزاءات اقتصادیة بمقاطعته تجاریا و عسكریا و مالیا باستثناء المعدات الطبیة و المنتجات 

ددة، و كانت ردة الفعل العراقیة في إعلان الكویت محافظة عراقیة الغذائیة في حالات متع

)4(.بعدم مشروعیة ضم الكویت6620، فاصدر المجلس قرار 1990أوت  8في 

النیادي، اثر المتغیرات الدولیة و الإقلیمیة على تطور حقوق الإنسان و المجتمع المدني في إطار عبد االله راشد سعید)1

جامعة الشرق الأوسط ،، مذكرة للحصول على ماجستیر في العلوم السیاسیة2007-1990ربیةجامعة الدول الع

.95،96.ص.ص 2008للدارسات العلیا، عمان، 

 .98ص رافعي ربیع، المرجع السابق،)2

 .40ص، 2009لبنان،حتل، منشورات الحلبي الحقوقیة، المالتزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد، معتز فیصل العباسي )3

.40نفسه، صالمرجع معتز فیصل العباسي ،)4
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شددت من نظام اتخاذ الإجراءات العقابیة الأمنتم اعتماد قرارات من مجلس 

، و الذي اعتبره البعض انه لا )13(من ثلاثة عشر سنة لأكثرالاقتصادیة، التي دامت 

الاقتصادي و التدمیرالمتحدة، بعد الأممومیثاق الإنسانيالقانون الدولي أحكامینسجم مع 

)1(.العسكري الذي لحق به

نوفمبر من نفس العام، الذي یجیز  29في  678القرار رقم  الأمندر مجلس كما اص

للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكویت، استخدام كل الوسائل اللازمة لدعم و تنفیذ القرار 

، و جمیع القرارات اللاحقة ذات الصلة و إعادة السلم و الأمن الدولیین إلي نصابها في 660

)2(.المنطقة

العراقي أمام القوات المتحالفة في بعد انتهاء تحریر الكویت و انهزام الجیش

بتواطؤ مع بعض الدول الكبرى بغیة تمزیق الوحدة العراقیة، شرع الأكراد في 28/02/1991

الشمال و الشیعة في الجنوب، بدعم من الدول الغربیة في عملیة تمرد ضد الحكومة العراقیة، 

وح أعداد من السكان إلى الدول ما دفع بالسلطات إلى القیام بعملیات القمع والذي نتج عنه نز 

المجاورة، و بعد التفاوض مع الحكومة العراقیة و ممثلي الأكراد توصل الطرفان إلى اتفاق 

)3(.منح بموجبه إقلیم كردستان حكما ذاتیا واسعا

اعتبر ما قامت به العراق انتهاكا خطیرا في حق المدنیین، مما دفع بكل من مال

فرنسا و بلجیكا إلى تقدیم مشروع قرار یتعلق بمراعاة الوضع الإنساني في العراق إلى مجلس 

الأمن، و الهدف منه تقدیم المساعدات الإنسانیة إلى أكراد العراق، و اصدر مجلس الأمن 

الذي أدان أعمال القمع التي یتعرض لها 1991افریل 5ریخ بتا688بشأنه قرار رقم 

قدم، تحدیات الجدیدة لمجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدولیین على ضوء الحرب العدوانیة على محمر العین ل)1

 .87ص، 2005البلیدة، ،العراق، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الجنائي الدولي، جامعة سعد دحلب

.41، صالعباسي، المرجع السابقمعتز فیصل)2

.211احمد وافي، المرجع السابق، ص)3
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السكانیة الكردیة وتهدید كبیرة من العراق، وقد شمل فیما بعد المناطقأجزاءالمدنیون في 

صول المنظمات الإنسانیة على الفورسماح و من الدولیین كما طلب من العراق السلم و الأ

)1(.دة في كل أنحاء العراقساعإلى جمیع من یحتاج إلى الم

من  688على القرار الأمریكیةاستندت كل من فرنسا و بریطانیا و الولایات المتحدة ف

، و الإنسانیةالمساعدةاجل التدخل باستعمال القوة العسكریة بمنطقة كردستان بحجة تقدیم 

Provide»راحةال توفیر«علیها اسم عملیة  أطلقالتي  confortتكن أبدا ، حیث أنها لم

محل تصویت على مستوى مجلس الأمن، كما أن القرار لم یتطرق إلى إمكانیة مرافقة تنفیذه 

)2(.لعملیة عسكریة من قبل الدول الغربیة المتحالفة

نتیجة للتمهیدات السابقة، و بعد حصار دام أكثر من عشر سنوات على الشعب 

المنطقة، و بروز ظاهرة أسامة بن لادن على العراقي، حیث تم إقامة القواعد العسكریة في 

الساحة الدولیة، قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتقییم سیاستها القائمة على احتواء العراق 

سیاسیا و عسكریا و اقتصادیا و طرحت مبادرتها بإزاحة النظام السیاسي العراقي بالقوة 

الدولیین، وقد اختارت العمل العسكري المسلحة بوصفه یشكل تهدیدا محتملا للسلم و الأمن 

قد أعادت  2001المنفرد و الوقائي لتحقیق ذلك، و لاسیما أن أحداث الحادي عشر سبتمبر 

انیه الولایات تعیة، لأنها كشفت عن خلل امني خطیرتعریف السیاسة الخارجیة الأمریك

ها المطلق، كما أن هذا و هو ما جعلها أكثر مبادرة و أسبقیة لتحقیق أمنالمتحدة الأمریكیة

الحدث دلیل ملموس على إخفاق السیاسة اللیبرالیة التي اتبعتها إدارة كلینتون و القائمة على 

مفاهیم بناء الإجماع العالمي و العمل من خلال الترتیبات الدولیة المتعددة الأطراف لحمایة

منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة في ضوء القانون الدولي العام،الإنسانيالجنابي، التدخل ناصر  غازيمحمد )1

 .267- 266.ص.،ص2010الاولى، لبنان، 

.2013حمد و افي، المرجع السابق، صأ)2
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)1(.المصالح الأمریكیة

 12 في قد أكد الرئیس جورج بوش في خطاب ألقاه على الجمعیة العامة للأمم المتحدة

العراق  إن«أن الولایات المتحدة الأمریكیة ستتصرف بشكل منفرد حیث قال 2002دیسمبر 

یشكل تهدیدا لسلطة الأمم المتحدة و السلم الدولي، حیث مازال یتحدى قرارات الأمم المتحدة 

و على المجتمع )1991(687لدمار الشامل لاسیما القرار االداعیة إلى تدمیر أسلحته 

)2(.»یهب دفاعا عن أمنهالدولي أن 

بشان نزع 1441اصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 18/11/2002بتاریخ 

أسلحة الدمار الشامل، و الذي قرر بموجبه أن العراق كان و ما یزال في حالة خرق جوهري 

لالتزاماته المنصوص علیها في القرارات السابقة، و قرر أن یمنح العراق فرصة أخرى 

)3(.ل لالتزاماته المتعلقة بنزع السلاح، مع إنشاء نظام مسحن للتفتیشللامتثا

أمام رفض كل من روسیا و الصین، هدد وزیر خارجیة فرنسا باستخدام حق الفیتو ضد 

مشروع القرار الذي تقدمت به كل من أمریكا و بریطانیا بمشاركة اسبانیا في الحصول على 

، و لما أعیت1441حال إخلال هذا الأخیر بنص القرار الإذن باستخدام القوة ضد العراق 

الحیلة أمریكا و حلیفتها بریطانیا في الحصول على قرار صریح من مجلس الأمن یسوغ 

القیام في ضرب العراق لم یبق للولایات المتحدة الأمریكیة إلا التمرد على الشرعیة الدولیة، و

الأمم المتحدة، منتهكین بذلك و بشن حرب على العراق خارج إطار 2003مارس 20

بشكل خطیر و غیر مسبوق كل القوانین و المواثیق و الأعراف الدولیة و هذا تحت ذریعة 

.الدفاع الشرعي الوقائي عن النفس

مركز الإمارات للدارسات و البحوث الإستراتجیة، محمد یعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات الدولیة،)1

 .213-212ص.ص ،2004ولى، دولة الإمارات العربیة المتحدة،الطبعة الأ

 .87صحمر العین المقدم، المرجع السابق، )2

أطروحة لنیل درجة دكتوراه العلوم التدخل الدولي لأسباب إنسانیة في القانون الدولي المعاصر،موساوي امال،)3

.264، ص2012باتنة، ،القانونیة، تخصص قانون دولي و علاقات دولیة، جامعة الحاج لخضر
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المجتمع الدولي لإقناععدد من المبررات الأمریكیةلقد قدمت الولایات المتحدة 

نفسها ضد التهدید العراقي بمشروعیة حربها على العراق، بحقها الطبیعي في الدفاع عن 

وشیك الوقوع الذي یستهدف أمنها، من خلال حیازتها لأسلحة الدمار الشامل، و تغییر نظام 

به في منطقة الشرق و جعله  نموذجا للدیمقراطیة یحتذىالحكم الاستبدادي في العراق 

القائم صلة بین النظام العراقيالأوسط، و من الأسباب التي زعمتها أیضا وجود علاقة

)1(.على منع العمل العسكري ضد العراق1441وتنظیم القاعدة و عدم نص القرار رقم 

قامت دون التيالشرعیة على هذه الحرب، لإضفاءهذه المبررات لم تكن كافیة  أنإلا 

و انتهاء الأیامكذبها مع مرور تأكدسند قانوني مشروع غیر تلك السابقة الذكر، و قد  أي

و  الأمریكیةالولایات المتحدة  أطلقت، و قد 2003افریل 9الحرب، باحتلال العراق في 

حرب تحریر " أو" الحریة للعراق"بریطانیا على الهجوم الذي شن على العراق اسما رمزیا هو 

مشروع وزیر بإطلاق، بما یعني تحقیق الحریة للعراق، و هو ما ارتبط بعد ذلك "العراق

 أوالكبیر الأوسطبما یسمى بمشروع الشرق "كولین باول"السابق الأمریكيجیة الخار 

)2(.الموسع

، فالثابت الحاجة لإعادة إصلاح مجلس الأمنلعراقیة تفرضأن المسالة اتجدر الإشارة إلى

على مدى ثلاثة عشر سنة لم یتخذ أي إجراء إزاء سیر العملیات العسكریة للولایات أنه و 

لأمم عنف حصار عرفته ایعتبر أنه أو حلفائها ضد العراق، فضلا على الأمریكیةالمتحدة 

الثابتة أیة مراجعة لتصرفاته على ضوء القواعد  يلم یجر ف ،المتحدة ضد الدولة العضو

العراق و موت عرفتهن الحجم الهائل للتدمیر الذي على الرغم مللقانون الدولي الإنساني

)3(.الكارثیة التي حلت بسكان العراقاء و الشیوخ، و النتائج الآلاف من الأطفال و النس

97موساوي امال، المرجع السابق،ص)1

267عبد االله راشد سعید النیادي، المرجع السابق، ص)2

.92لمرجع السابق،صحمر العین لمقدم، ا)3
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عد اعتداء و بریطانیا یالأمریكیةالتدخل العسكري الذي قامت به الولایات المتحدة  إن

نزاهة المتحدة وحربا عدوانیة على دولة ذات سیادة، فحتى معاییر الأمممیثاق لأحكامصارخ 

كن اللجوء إلى القوة آخر ملجأ بل  تنطبق على حالة العراق حیث لم یالتدخل الإنساني لا

كما لم یكن هناك تناسب بین مظاهر خرق حقوق كان أول خیار تلجا إلیه دول التحالف،

)1(.سان ووسائل تنفیذ التدخلالإن

بین التدخل لحمایة حقوق الإنسانتداخلما حدث في وضعیة العراق اوجد أنصحیح 

الدمار الشامل، و اتهام النظام القائم لأسلحةامتلاكه كة كو تقدیم أسباب أخرى هي مفبر 

.بعدم الامتثال للشرعیة الدولیة

خدمة حقوق الإنسان و إنما خدمة لكن ما حدث یجعل التضحیة بمبدأ السیادة لیس

للدول الفاعلة بمجلس الأمن، و بالتالي النتیجة هي أن الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان 

خدمة ومبررا للقوى الامبریالیة لتنفیذ مخططاتها السیاسیة لم الثالث تقدماعلى مستوى الع

)2(.الإنسان بذاتهباسم حقوق الإنسان والضحیة في النهایة هو

التدخل الدولي في لیبیا:الفرع الثاني

لمغاربي بصفة خاصة، في الآونة الأخیرة العدید من اشهد العالم العربي بصفة عامة و 

الأحداث التي لعب فیها الشعب دورا أساسیا في إسقاط الأنظمة الاستبدادیة، التي دامت فترة 

خاصة تونس بمثابة الدافع حكمها طویلا، و كانت هذه الأحداث التي عرفتها هذه الدول و 

لقذافي، الذي دامت فترة حكمه ما اضد النظام السیاسي بقیادة معمر لكي یقوماللیبيللشعب

)3(.سنة42یقارب 

.212، صالمرجع السابقمحمد یعقوب عبد الرحمن، )1

 .215ص ،السابقالمرجعوافي،احمد)2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -حالة الدول العربیة-غرداین خدیجة، إشكالیة السیادة و التدخل الإنساني )3

.216، ص2015بكر بلقاید، تلمسان،أبوالعام المعمق، جامعة 
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تعتبر لیبیا من بین دول العالم التي استردت سیادتها حدیثا بعد الاستقلال الذي قام 

إدریسعلى إثره نظام حكم ملكي، اعتمد فیه على تكریر الحكم الفردي وذلك بزعامة الملك 

اذ عرفت لیبیا انقلابا على الحكم الملكي، وذلك من طرف السنوسي، لكنه لم یدم طویلا 

، لتعرف لیبیا توجها جدیدا في الحكم و تصبح ذات نظام 1969ضباط الجیش في سنة

.العظمىبالجماهیریةجمهوري بعد عزل الملك، و عرفت فیما بعد 

في لیبیا و منها الأجنبیةالقواعد  إجلاءقد عرفت تغیرات و توجهات جدیدة حیث تم ل

لقذافي، كقائد و محرر مر امعالأمریكیة، البریطانیة و الفرنسیة لتبریر شخصیة العقید القواعد 

)1(.للبلاد

الخلافات مع الدول المجاورة و الأجنبیة، مما هات الجدیدة مجموعة منعرفت التوج

ادخل لیبیا في دوامة من المشاكل مع هذه الدول، و التي اعتبرت لیبیا و نظامها خطرا و 

وساهم في تغییر السیاسة الخارجیة و ، ما تولد عنه العدید من الأزماتعدوا لها في المنطقة

)2(.الداخلیة اللیبیة أكثر من مرة

بتنحیة الرئیس الراحل البةمظاهرات في بنغازي مط2011فیفري 15انطلقت بتاریخ 

لیبیة من جهة و ال امت مواجهات بین المتظاهرین و قوى المعارضةمعمر ألقذافي، حیث ق

و قد تطورت الأزمة إلى نزاع مسلح، تقوده لقذافي من جهة أخرى،قوات كتائب معمر ا

)3(.حركات سیاسیة و میلشیات مسلحة تطالب بإسقاط النظام اللیبي القائم

،للمواطنالیومیة المعاناةإلیهالثورة الشعبیة في لیبیا هو ما وصلت أسبابمن ابرز 

العقید القذافي و بأیدي إذ أن النظام اللیبي السیاسي مال إلى التركیز الشدید للسلطة في ید 

الاقتصاد، و احتكارجود مؤسسات رسمیة تتمیز بالكفاءةصغیرة من الأفراد، في ظل عدم و 

زردومي علاء الدین، التدخل الأجنبي و دوره في إسقاط نظام ألقذافي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة )1

 1ص ،2012مغاربیة،و العلاقات الدولیة، تخصص دراسات 

.2المرجع نفسه، ص زردومي علاء الدین،)2

  .28ص الجوزي عزالدین،المرجع السابق،)3
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یصعب للسلطةو سوء توزیع الثروة، حیث نشأت طبقة من المستفیدین و المحتكرین لها و 

التغلب علیها في ظل الفساد الذي ضرب كافة جوانب المجتمع بما في ذلك أعلى مستویات 

السیاسي لغیر صالح النظام، وانعكست كل هذه الظواهر الاستبدادیة على طبیعة القرار

)1(.العام ضد النظام اللیبي الرأيللیبي مما أدى إلى تصاعد نقمة الشعب ا

، حیث قام النظام اللیبي بكل الأطرافنزاع مسلح دامي بین  إلىاللیبیة الأزمةتطورت 

هذه الاحتجاجات و تأخذ أن إلى أدى، مما الإنسانیةالقمع، و ارتكب جرائم ضد أشكال

نحو تمرد على نمط العلاقات السائدة في الدولة، حیث كانت هناك آخرالمظاهرات منحى 

، و النزاعات بین النظام و الثوار من جهة إطارفي  الإنسانيعدة انتهاكات للقانون الدولي

للبلدان المجاورة تونس و مصر و بلدان الساحل الأوروبي، هذا الذي تدفق كبیر للاجئین

)2(.أضاف للوضع القائم تراكمات إنسانیة

مع تراكم الأحداث الدامیة و تجاوزها للأطر الداخلیة التي لم تقدر على احتوائه و 

لذي أفضى إلى تدویله عبر نافذة الأوضاع الإنسانیة، و هذا أن ضبط تداعیاته، الأمر ا

شكل ورقة ضغط على النظام اللیبي، لكنه في حقیقة الأمر كان سببا في ردة الفعل المتهورة 

للسلطات اللیبیة ضد المتظاهرین، حیث لجأت القوات اللیبیة لاستعمال مختلف أنواع القوة

ل القصف الجوي، مما أدى إلى مأساة إنسانیة و العسكریة ضد المحتجین لدرجة استعما

)3(.مناظر فضیعة في لیبیا

قامتقد أدان الاتحاد الإفریقي و منظمة المؤتمر الإسلامي و الجامعة العربیة، التي 

جامعة مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة،،2011التدخل الدولي  الإنساني دراسة حالة لیبیا،ابراهیم قدیحتیسیر)1

 .124-123.ص.، ص2013الأزهر،غزة،

.217غرداین خدیجة،المرجع السابق، ص)2

.129، المرجع السابقّ، ص ابراهیم قدیحتیسیر)3
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عددا ، و صدر عنه قرار تضمن لقذافيابعقد اجتماع بحث في كیفیة وضع حد لجرائم نظام 

تدهور  إزاءتحمل مسؤولیته  إلى الأمنمنها، دعوة مجلس الإجراءاتمن التدابیر و 

الطیران الكفیلة بفرض حضر جوي على حركة الإجراءاتواتخاذ في لیبیاالأوضاع

وقائیة العسكري اللیبي فورا، و أقامت مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة للقصف كإجراءات 

)1(.بناء الشعب اللیبي و المقیمین في لیبیا من مختلف الجنسیاتتسمح بتوفیر الحمایة لأ

تحقیق في لجنة دولیة مستقلة لل2011فیفري  25في  الإنسانعقد مجلس حقوق كما

تدخل بدأالتالي، و في الیوم وقوعها هذه الانتهاكات الخطیرة و الوقوف على حقائق و طرق

1970غیر عسكریة حیث اصدر القرار یحصل في لیبیا باتخاذ التدابیر فیما الأمنمجلس 

فرض عقوبات دولیة بالإجماع حیال الأوضاع في لیبیا و ، و الذي اتخذه فیفري 26في 

)2(.لقذافيعلى نظام معمر ا

:حیث نص القرار على

لقذافي ق في الجرائم التي اقترفها نظام اإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقی

.ضد المدنیین

إلى الجماهیریة منع تورید الأسلحة و ما یتصل بها من العتاد حظر الأسلحة و ذلك ب

.اللیبیة

 لقذافي و أبناءه و مجموعة من قادة النظام اشخص من لیبیا و هم 16حظر السفر على

.الذین ساندوه

 تجمید الأصول المالیة و المواد الاقتصادیة الموجودة في أراضیها و التي تملكها أو تتحكم

)3(. لقذافيائلة اعیها بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لف

.14المرجع السابق، صعادل حمزة، )1

.250موساوي امال، المرجع السابق، ص)2

.131زردومي علاء الدین، المرجع السابق،)3
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الأحداثو تدهور الوضع و تصاعد اع في لیبیا بین الثوار و النظامامتد النز  أنبعد 

إصدارعلى  الأمناجبر مجلس 1970السلطات اللیبیة للقرار رقمفي لیبیا، وعدم امتثال

المتعلق بحمایة السكان المدنیین من الهجمات  19/03/2011في  1973قراره رقم 

)1(.العسكریة

و امتناع خمسة دول، و هنا یظهر الأعضاءدول من 10اتخذ هذا القرار بتصویت 

لاستنكار الإجماععلى  الأول حصل القرار  أن، 1973و 1970الاختلاف بین القرارین

 إلىلا یشیر الأولللانتهاكات الحاصلة في لیبیا من جهة و مضمون القرار المجتمع الدولي

باستخدام القوة و لو في إطار ، و لكن القرار الثاني یسمح أخرىاستخدام القوة من جهة 

)2(.مفهوم مسؤولیة الحمایة

فان الأمر جعل بعض الدول تمتنع عن التصویت مثل الصین و روسیا و ألمانیا نظرا 

استخدام السلاح في مثل هكذا حالات، على عكس فرنسا و بریطانیا التي اقترحت لخطورة 

)3(.اتخاذ هذا القرار باستنادها على أن الوضع في لیبیا یهدد السلم و الأمن الدولیین

لقد انخرط حلف الشمال الأطلسي في التدخل في لیبیا منذ الساعات الأولى لقراره رقم 

بدأ التحالف الدولي 2011مارس 19القاضي بفرض حظر جوي فوق لیبیا، ففي 1973

فجر «بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ، فرنسا و بریطانیا بالهجوم على لیبیا في عملیة 

قوات بقصف جوي و بحري لأهداف عسكریة لیبیة، و شن غارات، و شرعت ال»الاودیسا 

جویة على مواقع الدفاع الجوي اللیبي و أماكن تجمع قوات نظام ألقذافي، و هو التدخل الذي 

)4(.أدى إلى وقف قوات القذافي و استعداد الثوار للسیطرة على عدد من المدن اللیبیة

www.un.org.comمجلس الأمن 17/03/2011المتعلق بلیبیا، الصادر في  1973القرار )1

.219، صغرداین خدیجة،المرجع السابق)2

.136رجدال أحمد، المرجع السابق، ص )3

.353موساوي امال، المرجع السابق، ص)4
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-1970م الأهداف المسطرة في القرارین تر یتضح لنا أن تدخل حلف الناتو لم یح

أننا نجد الدول الغربیة المشاركة في تنفیذه، ارتكبت الكثیر من التجاوزات بسبب إذ  1973

الذي  إفراطها في استعمال القوة العسكریة، مما اثر سلبا على مصداقیة مبدأ مسؤولیة الحمایة

لأول مرة عن طریق تفویض حلف الناتو، لكن حالت الاعتبارات تم تنفیذه على ارض الواقع 

)1(.قیق الأهداف السامیة التي طمحت إلیها الأمم المتحدةالسیاسیة دون تح

حیث كان التدخل الإنساني في لیبیا فاشلا بتردد مجلس الأمن في الاجتماع لتحمل 

المسؤولیة لحل الأزمة اللیبیة بقرار حاسم ساهم في تفاقم الأوضاع في لیبیا، ثم أن الضربات 

حطیم البني القاعدیة  للیبیا، مما زاد في الجویة العسكریة كانت عشوائیة مما أدى إلى ت

تدهور الوضع الإنساني في لیبیا، و إن أهم جزء في مسؤولیة الحمایة هو الأصعب و هو 

إعادة البناء، و إن كانت حقا الأمم المتحدة قد نجحت في القضاء على القذافي عبر قوات 

)2(.ة مستقلة و مستقرة ذات سیادةالتحالف، إلا أنها لم تنجح في بناء دولة لیبیة دیمقراطیة حر 

.294الجوزي عز الدین،المرجع السابق، ص )1

 222ص غرداین خدیجة،المرجع السابق،)2



خاتمة

82

  اتمةخ

مفھوم السیادة قد تخلى القانون الدولي المعاصر عن مفھوم السیادة المطلقة و اخذ بل

حالیا ة بأحكام القانون، كما أصبحتالنسبیة، و من ھنا صارت ممارسة السیادة مقید

.مجموعة السلطات التي تتمتع بھا الدولة في الحدود التي تقررھا القواعد الدولیة

النسبي، تبقى السیادة ھي مادة لحقوق إلىلكن رغم تغیر مفھوم السیادة من المطلق 

الإعلاناتالمتحدة، و الأممو احد المواضیع الرئیسیة في میثاق الأساسیةو حریاتھ الإنسان

، التي تعدھا تعبیرا عن حقوق الدول و الشعوب و الإنساندولیة الخاصة بحقوق و العھود ال

و حریتھا في البقاء و الاستقلال و المساواة، و تقریر المصیر و التنمیة و التمتع الأمم

.بثرواتھا و مواردھا

تأثیر متبادل مما ين ذویادة و قضایا حقوق الإنسان موضوعیمن ذلك یلاحظ أن الس

الإفراط في أي منھما، فیجب احترام وعدم انتھاك سیادة الدول، كما یجب على یحتم عدم

الدول الالتزام بضمان حقوق الإنسان لمواطنیھا، و یجب أن یتم تنفیذ حقوق الإنسان ضمن 

مان تنفیذ ھذه الحقوق، و الاختصاص الداخلي للدولة، في حین یكون الإشراف و الرقابة لض

.الأمم المتحدةاص انتھاكھا من اختصمواجھة 

و المراقبة على كیفیة تنفیذ الدول لھذه الحقوق لا الإشرافو الإنسانفحمایة حقوق 

یعني تجاھل سیادة الدول بقدر ما یتطلب التنسیق بین ضرورة احترام السیادة، و بین الجھود 

احترام و حمایة حقوق الإنسان بوصفھا جھودا متكاملة تسعى لتحقیق الدولیة الساعیة لتوفیر 

قد أدى إلى إضعاف سیادة الدول، فان ھذا إذا كان الاتجاه نحو تدویل الفردغایة مشتركة، و 

ى حمایة حقوق الإنسان، بحیث لا یلغیستدعي إجراء موازنة بین احترام السیادة و إجراءات

أن تمارس الحمایة أو التدخل الإنساني بموجب قرار كل منھما الأخر، و من الضروري

دولي یستند إلى المواثیق الدولیة و أن تتناسب إجراءات الحمایة مع حجم انتھاكات حقوق 

.الإنسان

ریعة مستمرة الإنسان، و جعلھا ذتسییس حقوق رحض إلىالتنبیھمن المناسب 

قع الدولي من خلال التدخلات لانتھاك سیادة الدول، وھذا ما تشھده حالیا في الوا

الأخرىلالداخلیة للدولبعض الدول لا سیما الدول العظمى في الشؤون اللاشرعیة

في حین لا نجد مثلا ما نشھده في لیبیا والعراق وسوریا،،الإنسانبحجیة حمایة حقوق 

..فلسطینفي دول أخرى لا سیما الإطارأي تدخل في نفس 
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قات الدولیة یقف حاجز أمام التصدي للانتھاكات عدم التوازن في العلاإن

، خاصة في ظل النظام العالمي الجدید، فرغم تدویل حقوق الإنسانالخطیرة لحقوق 

واقع العلاقات الدولیة أنإلا، قواعد دولیة ھامة من أجل حمایتھاوإرساءالإنسان

من انتھاكات الإنسانواقع حقوق شھده دم فعالیة ھذه الحمایة نظرا لما ییترجم حقیقة ع

.یعد عملا انتقائیاالإطارالأمم المتحدة في ھذا خاصة  وان عمل منظمة 

المتحدة وبالتالي لھ سلطة تكییف الحالات الأممأجھزةأھممن الأمنیعد مجلس 

أخرىوفي حالات  ازمة، لكن یقف في بعض الحالات صامتوتقریر التدابیر اللا

، وھذا ما یعكس عدم استقلالیة ائمین في المنظمةالدالأعضاءإرادةیتصرف وفق 

.وعدم مصداقیتھاالأمنقرارات مجلس 

الإنسانبحجة حمایة حقوق الإنسانيالتدخلتھدید تبریر أمامالیوم تقف السیادة 

، ھذا في ظل تضارب المصالح وسعي الولایات المتحدة وقت مضىأيمن أكثر

الشرعیة على التدخل  بإضفاء، امصالحھنظام عالمي یخدم إرساءإلىالأمریكیة

جعلھا للإمكانیات الافتقارھ، لكن المتحدةالأممالذي كان مخولا فقط لمنظمة  يالإنسان

.سیادة الدولمبدأالمساواة الذي یعبر عن مبدأیتنافى مع أمرللدول وھذا الأمرتفوض 

المبدأار ھذا جل تفادي اندثمفروغ منھ ، لكن من أأمرالسیادة مبدأتراجع إن

:التالیةتالاقتراحایمكن تقدیم 

النظر في النصوص الدولیة الخاصة بتنظیم مبادئ القانون الدولي بما یخدم إعادة

مصلحة الجماعة الدولیة

وإلغاءالمساواة أساسعلى  الأعضاءبحیث یتم فیھ انتخاب الأمنمجلس إصلاح

.حق الفیتو

ل التدخل في الحالات التي تستدعي جھیئة دولیة مستقلة ومحایدة من أإیجاد

للدول في الشؤون الداخلیة الفردي خل دوعدم منح الدول حق الت يالإنسانالتدخل 

.السیادة والمساواة بین الدولمبدأيمن لتفادي التعدي على كل 

 في  الأمنبضمان عدم تدخل مجلسالدولیة،ضمان استقلالیة المحكمة الجنائیة

.الانتقائيلتفادي العمل أعمالھا
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